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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام 
الأنبياء والمرسلين « وعلى اله و صحبه والتابعين إلى يوم الدين 


وبعد : فإني رایت أکثر الملسلمين قد أعرضوا عن تلاوة کتاب 
ربمم » وكادوا يتخذونه قرآناً مهجوراً » وذلك ما ادى بہم إلى نسیان 
قراءته ¢ والغاط الفاحش في تلاو ته > مع أن النصوص الواردة ي 
الكتاب والسة قد اوت وحمت › وامرت وألزمت بتلاوة القران 
لكريم نصا ولفظاً » وبتلاوته حق تلاوته ااا وعملا وققا 
وشا « وات تلك النصوص کل التحذير من عواقب هجره 
والإعراض عنه وعدم القسك به » والعمل بمقتضاه »› کا سیتضح في 
هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 


فمن ردت أن امع في هذا الكتاب فصولا موجزة اذکر فیا 

أطرافاً من الأدلة التي تلزم المسلم بالمواظبة على تلاوة القران الكرم › 
وتممن له آنا من أهم العبادات » وأعظم ابات واف ا 
مایحُف حول ذلك من آداب القراءة ومطالها »> وضرورة تعلُّمها 
وتعليمهاء ومايترتب على تلاوة القران الكريم من آثار » وماتعطيه من 
أنوار وأسرار ؛ وأذكر - إن شاءالله تعالى - عض ماجاء من خصائص 
الايات والسوز > وأبيّن ضرورة القسك بالكتاب الإفي > وکیف 6 
اعتناق السلف الصاح لكتاب الله تعالى » وتعشقهم به وشَعَفهم 
بتلاوته لیل نهار . 


ت 
وتعتبر هذه الحلقة - أول حلقة - من سلسلة « هدي القرآن 
الحيد » وسيعقبما بعد - إن شاء الله تعالى - حلقات متتابعة ذوات 
مواضيع ختلفة هامة چا 
وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعل جميع ماأنشره - منار هدى 
وتبيان ومشرق إسلام وإمان » تنجلى فيه أنوار القران العظم وأنوار 
أخاددڭ رسول الله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً » والله 
ولي التوفيق . 


— وون س 


القران الكري كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدا وإليه يعود 


قال الله تعالى : ل وإن أَحَدٌ من المشركين استجارك فأجرّه حتى 
يسمعَ كلام الله #الاية . 

وقال تعالى : لإ وإنك قى القرآن من َد حكيي علم 4 . 
فالقران الكريم صادر من لدن حكم علم . 

وقال تعالى : « إا سثلقي عليك قولًا ثقيأ ‏ فهو قول الله تعاى 
ألقاه على رسوله محمد عه » بواسطة جبريل الأمين . 

عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : 
«يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتي أعطيثه 
أفضل ماأعطي السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام 
كفضل الله على ححلقه» رواه الترمذى والدارمي . 

وعن أميرالمؤمنين على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «عليكم بالقران فاتخذوه إماماً وقائدًا » فإنه كلام رب 
العامين الذي هو منه وإليه يعود › فامنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله ) 
رواه ابن شاهين في السنة وابن مردويه وابن لال والديلمي › | في 
« الجامع الصغير » وشرحه . 

وروى الدارمي في سننه عن عطية أنه قال قال رسول الله علي : 
«مامن كلام أُعظم عندالله من كلامه » وماردٌ - أى ماتقرب - العباد 
إلى الله كلاماً أحبً إليه من كلامه » . 


وروی الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله 


ا 
عه يعرض نفسه في الموسم على التاس في الموقف فيمول : « ألا هل 
من رجل يحماني لل قومه حت أب کلام ريي » فن قريشاً منعوني ان 
بلغ کلام ري » . 

وعن سعيد بن جبير قال : حرج رسول الله عي غازياً فلق 
العدو فأخحزج المسلمون رجلا من المش ركين وأشرعوا فيه الأسنَة » فقال 
الرجل : ارفعوا عنى سلاحكم وأمعونى كلام الله تعالى . رواه البمقي 
وقال مرسل حسن . 

زوو ی لار باد عن ار کر غا 2 ا انا ان 
الله تعالى من السموات والارض ومن فمن » . 

وروى البمهقي بإسناده عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما 
برل و الع غل اروم في أدتى الأرض 4 الاية راا الى 
قريش » فقالوا لأبي بكر : كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس 
بكلامي ولاکلام صاحبي » ولکن کلام الله عزوجل . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هذا القران كلام الله 
تعالى فلايعرنكم ماعطفتموه على أهوائكم . يعنى بذلك : ابتغوا هدي 
القران الكريم ولاتميلوا به إلى أهوائكم المنحرفة . 

کا تفسره رواية الإمام أحمد في «كتاب الزهد» بسنده عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : إن هذا القران كلام الله عزوجل فضعوه على 
مواضعه » ولاتتبعوا فيه أهواءک . ۰ 

وروی البمقي بإسناده عن عڻان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : 
لوأن قلوبنا طْهُرَّث ماشبعت من کلام ربنا » وإنی لأكره أن ياي عليّ 


RSE 
يوم لا أتظر فة ى الحفخ::‎ 
وروی الطبراني عن الحكم بن عمير أن النبي عي قال :) ترك‎ 
. بالقران › فھو کلام الله تعال » . كاني « الجامع الصغير » «والفتح»‎ 
O 
الله عنه آنه کان يخاطب نفسه فیقول : ياهتنا هنتا تقَرّب إلى الله تعال‎ 
ES مااستطعت » فإنك لن ترب إلى الله بث‎ 


وعن اي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « إنكم لا 
ترجعون إل الله تعالى - أي لا تتقربون إلى الله تعالى - بشي أفضل ما 
خرج ا ا یعنی القران . قال الحافظ المنذري : رواه 
الجاع وصححه» ورواه أبوداود في مراسیله عن جبیربن تیر اه . 
عظمة الكلام الإلهي بالوحى وهيبة الملائكة علهم السلام 


قال الله تعالى و خم عي کلت ری ابت رال اا 
قبلك الله العزيز الحكيم . له ماني الستموات وماي الأرض وهو العلىٌ 
العظم . كاد السمواث يفطن ن فوقهنٌّ واللائكة يحون بحمد 
دم ويستغفرون لن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم & . 
فقي عذة الات الكرعة عر مجاه عى عط ور الوحي من 
r‏ 

حيه بل رسله » فقد تکفل وحيه إل رسله بمصال العباد وسعادتہم في 
a‏ . م خبر سبحانه بقوله : # له ما في السمواتِ وما في 
الأرضٍ 4 أى : إن جميع ذلك له ملكا ومُلکاً : فهو سبحانه له الخلق 


ا 
وله الأمر فلا مالك لذلك غيره » ولامَلك في ذلك غيره » فهو المدبر 
والمتصرف في ملكه بحكمته » وهو العلي العظم الذي لايغالب 
ولايقارب في قوته وقدرته » بل هو الغالب على أمره . 

م يحبر سبحانه بقوله  :‏ تكادٌ السموات يتفطرن من فوقهن ‏ 
يخبر بذلك عن تأثر السموات العّلى ورهبتها من سلطان الأمر الإلهي 
النازل من فوقھن › حتی إنہا مع عِظٔم جرمھا ومدی سعتا تکاد تنشق 
حشية ورهبة من عظمة الوحي وهيبته . 

وقد أخبر سبحانه عن خشية اللائكة وهيبتها من سلطان الوحي 
والكلام الإلهي فقال : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى 
إذافرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكبير) 

وجاء البيان عن هذه الاية الكرية ومافيما من الخبر العظم عن ذلك 
الأمر العظم - جاء ذلك البيان » عن الصادق الأمين أشرف ولد 
عدنان » الذي عَلَمه الله (تعالى القرآنء. وعلمه البيان عن القرآن »› 
حیث قال سبحانه « إن علینا جَمْعَّه وقرآئه فإذا قرأتاه فاتّبِع قرآئه نم إن 
علينا بياته ‏ أى : علينا أن نبين لك هذا القرآن » وقد بين الله تعالى له 
ذلك . وقال له ل وأنزلنا إليك الد كر لبي للناس مائزل إلمم ‏ الاية 

فقال صلى الله عليه وسلم في بيان معان قوله تعالى ا حتى ذا 
فرع عن قلوبہم ‏ الاية ا رواه البخاري عند تفسير هذه الاية عن 
بي هريرة رضي الله عنه قال : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا قضى الله الأمرّ في السماء ضربث اللائكة بأجنحتها محضعاناً 


ا 
٠‏ لقوله » كأنه سلسلة على صتفوان » فإذا فرع - أى زال الفرع = عن 
قلوجهم قالوا : ماذاقال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الح » وهو العلي 
الكبير» فيسمعهنا. مسترق السنع » ومسترق السمغ هكيذا : 
بعضه فوق بعض - ووصض سفیان بيده فحرفها - ای آماھا ‏ 
وبد - أي فرق - بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيما إلى من تحتهم 
يلقما الاخر إلى من تحته» حتى يلقما على يد الساحر أوالكاهن . 

قال : فر مما أدركه الشهاب قبل أن يلما - أي الكلمة التي 
سمعها - وربا ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة › 
فيقال : قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة 
التي سمعت من السماء »“. 

ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا تكلم الله تعالى 
بالوحي وسمع أهل السموات كلامه سبحانه أرْعدوا من اليبة حتى 
يلحقهم مثل لقثي . 

ومن المعلوم أن أول من يبلغه الأمر الذي يوحيه الله تعالى وأول من 
يسمع ذلك هم حلة العرش » فتأحذهم الخشعة والرهبة > ثم الذين 
یلونهم » کا دل عليه حديث مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده - 
واللفظ له - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
عو جالساً في نفر من أصحابه - قال عبدالرزاق : من الأنصار - 
فرمي بنجم فاستنار » فقال ع : « ماكنغ تقولون إذا كان مث هذا 


. وقد روى هذا الحديث أبوداود والترمذى وابن ماجه أيضا‎ )١( 


ET 
في الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول : يولد عظم أويوت عظم . قلت‎ 
ا و و ا‎ 
أى أكثرت - حين بعث النبي عه . قال ابن عباس : فإنها لايرمى‎ 
بها موت أحد ولالحياته > ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى آمرًّا سبح‎ 
حلة العرش » ثم سح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح‎ 
هذه السماء الدنيا »> ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حلة العرش‎ 
E فا ا کا ا‎ 
ر أهل كل ماءِ سماءٌ حتى ينتهي الخبر إلى هذه‎ 
السماء » فتخطّف الجن السمع فيرْمَون - أى بالشهب - فما جاؤوا‎ 
. به على وجهه فهو حق » ولکنہم يقَذِفونَ فيه ویزیدون‎ 
O TG yT 
ETT NSE ES هم الخشية‎ 
ES ا‎ 
فقد روى الطبراني وابن مردويه واللفظ له عن النواس بن “معان‎ 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : «إذا اراد الله أن يوحي بأمره‎ 
: تكلم بالوحي فإذا تكلم أحذتِ السمواث منه رجفة - أوقال‎ 
رعدة - شذيدة من خوف الله تعالى » فإذا مع بذلك أهل السموات‎ 
صعقوا وروا لله سجداً » فیکون اول من يرفع رأسه جبریل عليه‎ 
السلام » فيكلمه الله من وحيه ما أراد » فيمضي به جبريل على الملائكة‎ 
کلما مر بسماء سأله ملائکتہا : ماذا قال ربنا یاجبریل ؟ فیقول : قال‎ 
الح وهو العلي الكبير » فيقولون مثل ماقال جبريل » فينتمي جبريل‎ 


بالو حي ا ا ا 


قال الحافظ في « الفتح )» وقد روی ابن مردویه ا ابن 
مسعود رفعه (إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السموات صلصلة 
كصلصلة السّلسلة على الصفوان › فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة› 

وقرأً # حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ الاية. 
حفظ الله تعالى هذا القران الكرم 


إن من الواجب على العاقل أن يعتقد أن الله تعالى حفظ هذا القران 
الكرم بأنواع من الحفظ » وقد ثبت ذلك بالأدلة القطعية . فقد حفظ 
محله ولوح کتابته في اللاالأعلى » وحفظ طريق نزوله ووحيه إلى رسوله 
الأكرم سیدنا محمد ا > وحفظ نصوصه وکلماته وحروفه من 
الزيادة والنقصان والتبديل » وحفظ معانيه من التحريف »› وأقام له من 
يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان » ويحفظ معانيه من التحريف 
والتغيير » وتكفل سبحانه باستمرارهم وبقائهم إلى يوم الدين . وإليك 
تفاصيل ذلك کله . 


(۱) قال ابن کثیر بعد مالورد هذا الحديث : 'وكذا رواه ابن جرير وابن خزية .. اڅ 
وعزاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) إلى الطبراني . 

(۲) قال في (الفتح) وأصله عند أي داود وغيره » وعلقه المصنف - البخاري - 
موقوفا » ويأتي في كتاب التوحيد . قال الخطابي : الصلصلة صوت الحديد إذا 


تحرك وتداخحل . اھ ۸ : 6۳۸ . 


E 
حفظ الله تعالی لوح کتابته وصدف جوهره‎ 
. 4 قال الله تعالى : ل بل هو قرآنٰ جيذ في لوج محفوظ‎ 
فلغ وف الله قان جا هذا القرآن الكربم ولوح كتابته الذي‎ 
هو في الملا الأعلى - وصف ذلك بأنه محفوظ من أن تصل إليه‎ 
الشياطين » أو تتلاعب فيه » وني هذا إشارة إلى أن ما فيه فهو محفوظ‎ 
من باب أولى وأحق فإن حفظ صدفة الجواهر يراد منه حفظ ماف‎ 
الصدفة من الجواهر » وإن حفظ اللوح يراد منه من باب أولى حفظ‎ 
. مالاح وكتب ف اللوح‎ 
ويكفيك دليلا بهذه الاية الكرية على حفظ الله تعالى هذا القرآن في‎ 
طرق تنزلاته بالوحى إلى رسول الله عه »> وعلى حفظ الله تعالى‎ 
٠ لنصوص كلماته وحروفه » فإن الله تعالى الحكم العلم الذي حفظ‎ 
لوح هذا القران الكريم » وحفظ هذا القرآن الكريم في اللا الأعلى‎ 
حاشاه بمقتضی حکمته أن يتخلى عن حفظه له ف طریق نزوله» وبعد‎ 
نزوله إلى هذا العام » ويعرضه للضياع والتلاعب فيه والزيادة والنقصان‎ 
والتحريف والتبديل» فكفالته سبحانه بحفظ لوحه وحفظ كلماته نة ف‎ 
. الأعل دلیل على کفالته بحفظه له اا فى الا الأدنى‎ ol 
ولذلك أعلن الله تعالى كفالته بحفظ هذا القرآن الخاصة به دون‎ 
ئر الكتب الإلمية » تلك الكفالة الدائمة الباقية حيث قال سبحانه‎ 
انا ن تالكر وإنا له خافطون ن 4 و فى تقديم كلمة ر له ) على‎ 
متعلقها دلیل التخصيص بالحفظ هذا القران دون ما سواه من الكتب‎ 
الإلهية > کا سنوضح ذلك فما يان اف اال ال‎ 


NE 

وقال تعالى  :‏ وإنه في اَم الکتاب لينا لَعَلّ حك فقد أخبر 
سبحانه عن عظم شأن هذا القرآن الكرم في اللا الأعلى وأنه في مقام 
الإجلال والإعظام والإکبار » مقام ر لَدَينا ) کا أخبر شبحانه . 

حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه 

إن الله تعالى أنرل هذا القران الكربم على سيدنا محمد الصادق 
الأمين » بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام » وقد حفظ سبحانه 
طريق نزوله من تلاعب الشياطين ومشاغبتهم » فملاً السماءَ حَرّساً 
شديداً من الملائكة الكرام الأقوياء العظام » وشهباً كبيرة كثيرة حرقة» 
كاأحبر الله تعالى عن ذلك ف سورة الجن حيث قال سبحانه مخبرأًاعن 
و واا لسا السا رید اها مل رسا يدا اوها 
وأنا كتا نقعد منها مقاعد للسَّمّع ‏ أى كان ذلك قبل بعثة النبى صلى 
E SS‏ 
ما بُعث ل يجڏ له شِهاباً ر صدا 4 . 

فنزل القران العظم من حضرة رب العزة على قلب النبي مصوناً 
محفوظاً » وإن الذى نزل به هو الروح الأمين ف جمع حافل من 
الائكة يحفونه ويحرسونه » والمنزل عليه هو الصادق الأمين إمام 
الأنبياء والمرسلين » وطريق نزوله مَصُون و حصين . قال تعالى : 
ل بزل به الرُوح الأمين ءعلى قلبكَ لتكون من المنذرين . بلسان عربى 
مبين . وإنه لفى زير الأوّلين ‏ يعنى أن هذا القران مُحَدّث عنه 


ومخْبر به فى الكتب السابقة كلها. 


فطل ل هال غر من ادغ آنه اران هون ات 


TS 
السحريات أو الكهانات » وأثبت أنه كلامه أنزله على رسوله الحق.‎ 
: محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين . قال تعالى‎ 
وماتنزلٹ به الشياطين » وماينبغى هم » ومايستطيعون » إنہم عن‎ 
السمع لمعزولون ون هذه الاية ردود قاطعة مُفجمة للخصم لاتحتمل‎ 
التأويل . والمعنى : أن هذا القران الكريم نزل به الروح الأمين ومعه‎ 
› طائفة من ملائكة الله المكرمين ل ومائنرّلت به الشياطين‎ 
وای شم بعتي الس من شان الباطن ان شرل ذا‎ 
القران الكريم » ولا من سجيتهم» شاطنون ای بعيدون عن کل‎ 
خبر وبر » و عن کل کال وفضیلة » بل إن شأنہم وشاکلنہم کل فساد‎ 
. وشر وقبيحة ورذيلة» هذا طبعهم وهذا وضعهم وهذا وصفهم‎ 
فكيف يتصور لدى العقول أن تنزل الشياطين التى من شأنها وطبعها‎ 
السوء والشر والأذى والضر كيف تنزل بهذا القرآن الكري الجامع‎ 
لكل خير وبر وكل كمال وجمال وإحسان وإفضال › وآداب‎ 
› فاضلة وأخحلاق عالية . فإن ذينك لايلتقيان ولايتناسبان ولايجتمعان‎ 
ب ها دان و قان وا الاج هنا اھ ن کے آن رن ا‎ 
. الروح الأمين في حفل من الملائكة المكرمين‎ 

ثم كيف يتصور لدى العقول أن تترل الشياطين بهذا القرآن الكري في 
حين # إنهم عن السمع لمعزولون ‏ أي : مطرودون ومنوعون عن 
الاسةاع إليه من السموات ولو بالاستراق » فإن حرس الملائكة وشَهب 
النیران تترصدهم › فأنّی همم أن يتلقوه تاماً ويتترّلوا به کاملا ؟ ! 

ثم إنه كيف يتصور لدى العقول أن تنزل به الشياطين في حين أنهم 
عاجزون عن تحمله وتأديته » فإنهم لاقوة ولا طاقة هم بذلك # وما 
يستطيعون ‏ فإن تحمل ذلك وتلقيه نم إلقاءّه وتأديته يتاج ذلك إلى 


a 
ی ا ال راید جروت م ال ال 2 نه‎ 
المعارف العلوية والمعارف القدسية والعلوم السية والحكم السامية»‎ 
بحيث إن طائفة من تلك الايات الكرية لوأنرلت على صم الجبال‎ 
الشامخات لتشققت وتصدعت . قال تعالى لوانرلتا هذا القران على‎ 
ضرا‎ o a E AS E 
للناس لعلّهم یتفگُرون  وقال تعالى «إإنا سني عليك قولًا ثقيلا).‎ 

و الامام أحمد و وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن 
ابي يه کان إذا أوجى إليه وهو على ناقته وضعت جرانها - 
O E AS e E‏ 
رضي الله عنها إ إنا ‏ سلقي عليك قولًا ثقيلا ‏ . 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ولقد رأيته صلى 
الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقاً . 

وقال زید بن ثابت رضي الله عنه : أنزل على رسول الله و - 
أي القران واه على فخذي » فکادت و فخذي ... الحديث 
کا في البخاري وغيره . فلا يقوّى لنزول القران وتلقيه وتحمله إلا هذا 
الرسول الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي أمدّه الله 
تعالى وأعدّه وقواه وأعطاه . 

ثم إن الله تعالى رد تلك الدعاوى الباطلة والافتراءات الضالة بوجه 
آخر بين فيه وجوه الناسبة بين الشياطين وبين من تتنزل عليه » فقال 


ا 
تعای هل أتبعكم على من تترل الشياطين تترّل على كل افك أثم 
يلقونَ السمعَ وأكثرهم كاذبون . 

وني هذا اللون من الرد : إفحامٌ للمفترين وخصم قاطع للجاحدين 
المنكرين وإلقامهم حجر > وفية الحجج الساطعة 
القاطعة على قضية سيدذا محمد عو هھ هي انه رسول الله ا تنزل 
عليه ملائكة الله تعالى لامتمل 5 غيرذلك . 


ففى 'الوجه الأول من الرد : بيان شرف النازل بهذا القرآن الكريم 
وقداسته وأمانته وأنه جبريل الأمين قطعاًء وأن من المستحيل أن تتدخل 
الشياطين في ذلك . 

وأما الوجه الثاني من الرد : ففيه بيان شرف المنزل عليه وطهارته 
ونقائه وعصمته وأمانته » وبيان إحالة قرب الشياطين حوله أوليلها منه 
أوتنزلبها عليه » لأنه لامناسبة في ذلك أصلا > ومن المقرر أن المناسبة 
هى أساس في. الاجتةاع والانسجام . وبيان ذلك أن الشياطين ذووا 
نفوس شريرة وطبائع فاسدة قبيحة » لامناسبة بينها وبين نفسية محمد 
عو تلك النفسية الطيبة الزكية التقية النقية » المتصفة بصفات الفضل 
والكمال » وخصا ل الجد والنوال » ومكارم الأحلاق وعاسن الأفعالء 
فأي مناسبة بينه وبين الشياطين حتى تنزل عليه» فإن الطيور على 
أشكاها تقع » والأرواح عند أشباهها تضع »> فالشياطين أقُاكون 
کذابون فیما یقولون » وانمون فاجرون خائنون فیما یعملون ویعاملون 


وأما محمد رسول الله عه فهو ليس بأقاك ولا ائم > بل هو 


ETE 
الصادق في جميع أقواله » الأمين في جميع أفعاله وأعماله » باعتراف‎ 
» ااه وأعدائه » فإنہم كلهم يعلمون صدقه وأمانته وعفتة وحسانته‎ 
فلامناسبة قطعاً بينه وبين الشياطين » وإفا ثبعت مناسبته وحقّت مع‎ 
ملائكة الله تعالى الأمناء الأتقياء الأصفياء > فهم يتنزلون عليه بأوامر‎ 
الله تعالى ووحيهءوقائدهم ورئيسهم جبريل عليه السلام » فهو الذي‎ 
ا ا من حفر اا0 رل ب ارو اام عل‎ 
ياأما الأمين الصادق عي » وقد تقرر لدى العلماء والعرفاء‎  كبلق‎ 
أن المناسبة هي علة الضم والجمع › فلاينضم شىعإلى شىء » ولايجتمع‎ 
ي اا اة ا‎ 2 
حفظ الله تعالى هذا القران العظم من التحريف‎ 
والتبديل والزيادة والنقصان أبد الآبدين‎ 

وأما حفظ الله تعالى هذا القران الكربم من التبديل والتحريف 
والزيادة والنقصان فإنه ثابت قطعاً من عدة وجوه . 
الوجه الأول : 

أولا : أن الله تعالى قد تكفل بحفظه بنفسه قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا 
الذّكرّ وإنا له لحافظون ‏ فأخبر سبحانه في هذه الأية عن أمرين عظيمين : 

الأول : أنه سبحانه هو الذي نرّل هذا الذكر » أي القرآن الكريم » 
لا غيره » يعني أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى قطعاً لا من عند 
غير الله > لأن غير الله تعالى. لا يقدر على الإتيان به» ولايستطيع أن 
يأتى بثله » لانصاً ولاإعجازاً ولاإحكاماً لأياته » ولاأحكاماً لشريعته 


E 
ولا إخباراً عن المغيبات ولا إحاطة ببعض تلك العلوم والمعارف التي‎ 
. جاء بها في کتابه‎ 
ان اه انه التي أرل هدا اران هو كفل أن فط م‎ 
التلاعب والزيادة والنقصان » فكما يجب الإيان قطعاً بأن هذا القرآن‎ 
أنزله الله تعالى » يجب الإيان قطعا بأن الله هو حافظ نذا القرآن‎ 
قطعا . وهذا من خصائص القرآن الكري» فإنه سبحانه م يتكفل بحفظ‎ 
أي كتاب أنزله على رسله السابقين » فلم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل‎ 
: ولاالزبور وغيرها » بل وكل حفظها للربانيين والأحبار . قال تعالى‎ 
ارلا وراه فا اتی وور ع جا الوت الد اعرا‎ 
للذين هادوا والربانيون والأحبار  أي يحكمون بذلك ظ با‎ 
. استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءَ  الاية‎ 

فلقد استحفظهم الله تعالى إياها فمااسطًاعوا أن يحفظوها من الزيادة 
والنقصان والتحريف . أما هذا القرآن العظم فقد تولّى الله حفظه 
حيث قال [ إنا نحن نرَلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فلم ینله تبدیل 
ولاتحريف ولازيادة ولانقص » ولن يناله ذلك أبداً » لأن الله تعالى الحفي ظ 
العم هوبنفسه وى حفظه » وشتان بين حفظ الخالق وحفظ الوق . 

ومن ثم قال سبخانه ھۆ إن الذين كفروا بالذكر لماجاءهم وإنه لکتاب 
ك خلفه تنزیل من حکم هید ). 

ومن .هذه الأآيات التي ذكرناها يتضح للعاقل جلياً أن هذا القران 
هو EY,‏ عن عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين» محفوظ من النقص 
والزيادة والتبديل والتغيير . وهذا أمر يجب الإيان به جزماً والاعتقاد به 


ر 
قطعاً » وذلك لامور متعددة : 

)0 عا هد القران کیل او ی او زيادة أو نقص U:‏ 
صح الخبر فی قوله تعالی  :‏ وإنا له لحافظون ‏ ولَمَّا صَدَق الله تعالى 
وعدّه بالحفظ فمذا القران العظم » وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
فان الله تعالى لايخلف وعدّه › وإن خبره صادق حت الوقوع . 
e I Iu‏ 
E E‏ 

فان في قوله تعالى وإنا له افون كفالة من الله ا 
ا و وزغا محتماً > يعرف ذلك من تدبر . قال تعالى 
إکتابٌ ا ك عا و و أولوا الألباب . 

(۲) أنه لوجرى على هذا القرآن الكربم تبديل أوزيادة أونقص : 
لكان ذلك منافياً ومعارضاً لقوله «إلايتيه الباطل من بین يديه ولامن 
تحلفه تنزيلٌ من حكم حيد فإن الله تعالى أخبر أن الباطل لايأني هذا 
القرآن ولايتسرب إليه لاي نصوصه ولافي معانيه» فهو لايعارض 
ولايناقضٌُ » ولايزاد فيه ولاينقص منه » لأن الزيادة فيه باطلة ليست 
مته والتقض مه داهو أيطال الا بهو مه جا دالا عل ق فقرلة 
تعالی إلاياتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفهڳ دليل صیانته و حفظه 
من التلاعب والزيادة والنقص . وهذا الخبر القراني لايتخلف ولايتبدلء 
فإن الباطل لاييكن أن يتسرب .إلى هذا القران قطعاء لاي نصوص 
كلماته بزيادة أونقص» ولافي معانيه بتكذيب أونقض . 

(۳) لوجرى على هذا القرآن الكرم تحريف أوزيادة أونقص : 


e 
لكان ذلك منافياً ومخالفاً لقوله تعالى : [ وأوجِيّ إل هذا القرآنٌ‎ 
اندر به ومَنْ بل الأية . وذلك أن الله تعالى أمر نبيه عل بقوله‎ 
قل أي شيءٍ أكبر شهادة قل الله شهيد بيني ويينكم وأوجيَ إل‎ 
هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ فأكبر شاه شهادته أكبر شهادة‎ 
لسيدنا محمد عه أنه رسول الله ع > هو الله العلى الكبير الذي‎ 
أعلن شهادت بان مدا رسول الله جف الات الك ية السماو نة‎ 
والأرضية والشجرية والائية والطعام والشراب وغيرذلك » وهي‎ 
٠ المعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه عي شهادة له بأنه رسول‎ 
الله تعالى صلى الله عليه وسلم . ومن الأيات السماوية انشقاق القمر‎ 
. وإمطار السخّب ونحو ذلك‎ 
کا أنه سبحانه أعلم عباده بشهادته أن محمداً رسول الله عل في‎ 
اياته التدوينية القرآنية . قال تعالى إهو الذي أرسلَ رسوله باهدّى‎ 
ودين الحق ليظهرّه على الدين کله وکفی بالله شهيداً محمڌ زسول‎ 
الله فهذا معنى قوله تعالى #إقل أي شيءِ أكبرٌ شهادة قل الله شهيد‎ 
بینی وبینكم ثم قال سبحانه إوأوحي إل هذا القرآن لأنذرك به‎ 
: ومن بلغ أي : قل همم ياحمد - أوحي إلي هذا القران لأنذرك به‎ 
أا الناس أى الذين بلغتكم وشافهتكم » ومن بلغ : أي وأنذر به كل‎ 
. من بلغه هذا القران إلى يوم القيامة‎ 
فقد أمره الله تعالى أن ينذربه أول هذه الأمة ووسطها وآخرها على‎ 
حد سواء . وني ذلك يقول عي : من بلغه القرآن فكأغا شافهه‎ 
به» ثم قرأ # وأوحي إلي هذا القران لأنذ رم به ومن بلغ % رواه ابن‎ 


کک 
مردويه وأبونعم والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنما > وروی ابن 
أي شيبة واين المنذر وغبرهما نحو ذلك عن محمد بن كعب القرطي ‏ 
کا في تفسير ابن كثير والقرطبي والألوسي . 

فقد جعل الله تعالى القرآن الكرم حجة لرسول الله ع على جميع 
العباد > وبلاغاً عنه لكافة العباد إلى يوم العاد اء فإنه عي صاحب 
الرسالة العامة للفقلين إلى يوم القيامة » ولذلك اقتضت الحكمة الالهية 
أن يبقى كتابه الذي أنزله الله عليه - يبقى محفوظا إلى يوم الدين › 
لتقوم الحجة على العباد » وليمتدوا به إلى سبيل الرشاد » وببلغه آخر 
OE‏ 

فلوجاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص لا تحقق إنذاره 
اه بالقرآن لن ياي من بعده » کا أنذر الذين في عصره» في حين أن 
الأية تُخبر بإنذاره بي لمن في عصره ومن بعده على حل سواء . 

)٤(‏ لوجرى على هذا القران الكريم تحريف أوزيادة أونقص : لأدى 
ذلك إلى ذهاب الثقة به» ولأدى ذلك إلى عدم الإييان الجازم بماجاءبه › 
وکیف لایوثق به ولایقطع جزما بماجاءبه» مع أن الله تعالى بين لعباده 
أن هذا الكتاب الذي هو بجميع ایاته موثوق به ومقطوع جحقيقته 
لايتطرق الباطل ولاالخلل إل خائ من تراه قال تحال لياه 
الباطل من بين يديه ولامن : خلفه تنزیل من حکہ حید 4 فإن فحوی 
هذه الأَية ونصها يناديان العباد ويخبرانهم أن الثقة كل الثقة » واليقين 
كل اليقين » والحق كل الحق - في هذا الكتاب العزيز الذي لاجد 
الباطل والوهم والكذب والافتراء والتلاعب وماشابه ذلك - لايجد 


ا 

فلو جرى عليه تحريف أوزيادة أونقص لذهبت الثقة واليقين به » أّما 
ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بين . وأما ذهاب الثقة بالمزيد عليه فإن 
العاقل يقول : لعل في هذا الأصل زيادة أيضاً > فما 
ور ا کا امل 

وأما ذهاب الثقة به حالة النقص. : فذلك لأن بين الأصل النقوص 
عنه والشيء الناقص منه ارتباطاً في المعاني والأحكام لأسا 
وغير ذلك » ولوجرى عليه النقص لأدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص 
والمنقوص منه. فلايكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه » لاحتال 
نسخ بعض الصلوات أوتغيير أوقاتما أوالزيادة علياء أونسخ الزكاة 
أومقاديرهاء أونسخ الصيام أوالزيادة فيه أوبتبديله بغيره اوذ تسخ الحج » 
أوتحليل الخمر والميسر ونحوهما من الحرمات» أوتحريم بعض أنواع من 
الحلال» وبذلك لايكون أحد من الناس على عبادة إلاوهو على شك 
منہاء ولايقدم على حلال ولايحجم عن حرام إلا وهو متشككٌ » فأين 
الإيمان والجرم بشرع الله تعالى ! نعوذ بالله تعالى ! وحينعذ لاييكن 
الإعان الجازم به والحالة هذه » وحينعذ لا بد من نبي يبعثه الله تعالى 
يبین للناس مانقص منه أو مازِید فيه » ولانبيّ بعد نبي الله تعالی سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . قال تعالى : 8 ماکان محمد أبا 
أحيٍ من رجالكم ولكنْ رسولّ الله وخاتم النبيين » وكان الله بكل 
شيء عليماً ‏ فهو سبحانه يعلم بعلمه القديم الذي الذي لاأول له أن 
م الموات لأيليى به إلا اعد ع وفال و ى حديت طريل:: 
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١‏ واا حاتم النبيين ولانبي بعدي ٤‏ 
ولذلك نرى أن الكتب السماوية السابقة لما كانت في معرض 

التحريف والزيادة والنقص اقتضت حكمة الله تعالى أن يتابع ويوالي 
ين بعثة الأنبياء بحيث مايذهب نبي إلا يبعث الله تعالى نبي .آخر » 
ا ع N E‏ 
سنا رى كلما جاء مه رسولها كذبوه ‏ وذلك لأجل أن يبينوا 
لتاس مانزل إلهم من ربمم ويبعدوهم عن الشك في ديجم > 
بحيث يكونون على يقين في كتامم وشريعتهم »› وبذلك 
تقوم حجْة الله تعالى على العباد [ لملا يكوت للناس حجة 
على الله بعد الل . 

وأما الكتاب الذي جاء به سيدنا محمد عه من عند الله تعالى فهو 
باق إل بوم القيامة فوط مصوك عن التغير. والتحريف والزيادة . 
والنقص . فرسالة سيدنا محمد ميه باقية . فهاهنا أمران عظيمان 
متلازمان rs‏ 
الأول : عموم رسالته عله إل جيع النقلين إلى يوم الات 
الثاني : حفظ الله تعالى كتابه النازل عليه عو وابقاژه ا 
التلاعب فيه إلى يوم الدين . 

فالطعن في أحد هذين ا الآحر » لأہما 
ر یا ا ا عن رسا ع ا ار 
القطة ر له الى ٠.‏ قل ياأا الاس :إني E‏ 
إليكم جيعاً ‏ الأية . وقوله تعالى : فإ وما أرساناك إلا كافة للناس 


ا 
بشرا ونذيراً ) الاية . وقوله تعالى لإ ر به ومن بلغ وقوله 
تعالى ل وماأرسلناك إلا رحة للعامين ‏ فكذلك أيضاً حفظ كتابه 
النازل عليه عله 'ثابت بالأدلة القطعية المفحمة للعقول» کا تقدم . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى #تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراً ‏ فقد بين سبحانه فى هذه الاية أن وظيفة سيدنا 
A N SE E‏ 
يقتصر على أهل زمانه فحسب . ولابد هذا الخبر أن يتحقق وقوعه › 
لأنه من الله تعالى [ ومن أصدق من الله قيا 4 فكيف كان ذلك ؟ 
هل تحقق أم لا ؟ 

نعم كان ذلك حقاً » کابيّن الله تعالى ف قوله # وأوحيّ إل هذا 
القرآن لأنذر به ومن بلغ أى وأنذركل من بلغه هذا القرآن إلى 
يوم الدين » لان هذا القران باق كما هو › إلى يوم الدين 
EEE‏ 

(ه) لقد ذكر الله تعالى بالمدح والتعظيم - التوراة » ثم 
ذكرالإنجيل » ثم ذكر هذا القران الكريم » وبين منزلته من بين الكتب 
الألهية » ورفعة رتبته على جميع الكتب » وأنه المهيمن على الكتب 
السماوية التي نزلت قبله ! قال تعالى ل إنا أنزلنا التوراة فما هُدّى 
ونور الاية . ثم قال تعالى ل ثم قفينا على آثارهم بعيسى اين مرم 
واتيناه الانجيل فيه هذى ونور الاية . ثم قال تعالى ‏ وأنزلنا إليك 
الكتابَ بالحق مصدًّقا لما بين يديه من الكتاب ومُهيوناً عليه 4 . 

فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة لجميع الكتب 


E 
aT 
. جميع الكتب قبله‎ 

قال الإمام البخاري رحه الله في صحيحه : « باب كيف نزل 
الوحي وأول مانزل » قال ابن عباس رضي الله عنما : المهيمن : 
الأمين والقران ا على کل کتاب قبله ) اه . 

فها القرآة الكرج هز الأمين المكم عل كل كعاب قله ٠‏ یحی 
مافیما من حق » بطل ماحُرّف منہا وأدخل علیما من باطل . وروی 
ابن عباس أنه قال : المهيمن هو الشاهذ . وفي رواية عنه فر المهيمن 
هنا بمعنى الحاك» وكلها متقاربة ومتلازمة . فهذا القرآن الكربم هو 
الأمين على الكتب قبله والشاهد والحاک . 

فإذا كان أمرالقرآن وموقفه مع الكتب قبله هوأنه الأمين عليما والحاک 
على مافيها فلا يمكن أن يجرى عليه تحريف في كلمة أوزيادة أونقص » لأنه 

ومن وجه أخر : فإذا جازعلى هذا القران تحريف كلمة وزيادة 
امعان ف اف اله مال كرد ف ف ف اة الا 
أمينا غيرمضمون وحَكّماً غيرمأمون . تعالى الله الحكم العلم عن ذلك 
غلا کا 

بل إن في جعل الله تعالى هذا القرآن الكري أميناً وحكماً على 
الك له ها جد سا اه رامات هدا ا ان و و 
التلاعب فيه والزيادة والنقص » ولذلك حم له أن يكون مهيمناً على 
الكتب السماوية قبله» حاجا عليما وشاهدا وأميناء يحق مافيما من حق »› 


E sS م‎ 

ویبطل ماحرف منہا وزید فا من باطل . | 

)١(‏ أن هذا القران الكربم قد خحصه الله تعالى من بين سائر الكتب 
الإلهية بالإاعجاز « فجمیع الكتب الالهية هي كتب دعوة العباد إلى 
الله تعالى وبيان مافيه سعادتهم في الدنيا والاخرة . 

وأما هذا القران فهو كتاب دعوة إلى الله تعالى وبيان» وكتاب 
إعجاز وبرهان » فهو كتاب دعوة وحجة معا لاينفكان : دعوة 
إلى الله تعالی وبیان مافيه سعادة الدنيا والدين ¢ وحجة 
لاينفك عن الدعوة والبيان . 


ولذلك كانت حجة القران الكربم ومعجزته هي أكبر المعجزات 
وأقوى الحجج . هي أكبر المعجزات التي شهد الله تعالى بها بصدق 
نبوة سيدنا محمد ع وهي أكبر معجزة أيده الله تعالى با وأبقاها 
حجة على العالمين كلهم إلى يوم الدين» کا جاء في صحيح البخاري 
وغيره عن أي هريرة قال قال النبي عه : «ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطىَ من الايات مامثله آمن عليه البشء وإغا كان الذي أوتيته وحيا 
ا الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

قال الحققون من العلماء : المراد من هذا الحديث أن معجزات 
الانبياء صلوات الله علمم قد انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء وأما معجزاة القرآن فهي باقية مستمرة إلى 
يوم القيامة» وتحرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وفي إخباره بالمغيبات 
مستمر فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شى ما أخبربه القرآن 
الكريم أنه سيكون . فخرقه للعادة بتلك الوجوه المتعددة يدل على صحة 
دعواه وصدق الذي أنزل عليه » صلوات الله وسلامه عليه »› وأنه حقا 


ETE 
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كناقة صالح وعصا موسى وإحياء الموتى على يد عيسى علمم الصلاة‎ 
والسلام » وأما معجزة القران الكري فإنما تشاهد بالبصر والبصيرة‎ 
فیكون من يتبعه له أكثر » لأن الذى يشاهد بعين الرأس ينقرض‎ 
بانقراض مشاهده وأما الذى يشاهد بعين البصيرة ونور العقل فهو باق‎ 
يشاهده من جاء بعده إلى يوم الدين » فإنه كلام معجز لايقدر أحد أن‎ 
: يشهد بذلك كل دي قل ورو‎ ٠ ياي مغل ولايسورة مله‎ 

وبناء على ذلك فلا يكن أن يزاد فيه أو أن ينقص» لأن المزيد فيه 
ليس ممعجز » والناقص منه يُخْلّ بإعجاز الباقى بتركيبه وأسلوبه 
ومناسبته » وبذلك يخرج عن كونه معجزا» وهذا مستحيل» لان صفة 
الإعجاز لاتفارقه» لأن الإعجاز هو جعل الله تعالى إياه معجزاًء فكما 
أنه تعالى جعل القرآن عربياً قال تعالى # إنا جَعَلناه قرآناً عرياً 
لعلكم تعقلون 4 ولاييكن تجريده عن العربية » كذلك جعل القرآن 
معجزاً فلا يكن تجريده عن صفة الإعجاز » فلايتصور القرآن بحال من 
الأحوال غير معجز» | لايتصور بحال من الأحوال غير عربي » وليس 
هذا الجعل تخليقياً بل هو جعل التقدير » ا نبه عليه الحققون » فإن 
القران غير لوق أصلا ولا وصفاً . 

على أنه لو أمكن أن بجرى على القران زيادة أونقص أوتحريف 
أوتبديل لكانت هذه المعجزة الكبرى التي أبقاها الله تعالى حجة إلى 
يوم الدين مصدقة لرسول الله عه على العباد كلهم وبينةً على صدقه 


E E e‏ و 


TS 
يدخلها الدخيل » وتتسرب إلا الأباطيل والأضاليل » فأى حجة وبينة له‎ 
! باقية بعد حينئذ بالقرآن الكرم ؟ تعالى الله عن ذلك‎ 

فهذه الوجوه من الأدلة كلها تُحتّم وتوجب القطع أن القرآن الكريم 
محفوظ بحفظ الله تعالى عن التحريف والتبديل والتلاعب . 

(۷) أن القرآن الكربم هو الأصل الأصيل وال ركن الركين فى الشريعة 
امحمدية المشتملة على القضايا الإمانية والأحكام العملية والقولية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وقد جاءت السنة النبوية امحمدية 
المشتملة على أقواله وأفعاله عله وتقريراته بياناً للقضايا الامانية والأحكام 
الشرعية التي جاءبها القرآن قال تعالى فإوأنرأنا إليك الذكَر لين لاماس 
مائڙل الم من رم ولعلهم يتفکرون % : 

وقد بين ع ماجاء في القرآن الكرم من العقائد الابمانية وبين ماجاء فيه 
أيضاً من الأحكام : الأوامر والمناهي » الحلال والحرام » وإلى ماوراء ذلك . 

فلوجاز أن يجري على القران الكربم تحريف أوتبديل أوزيادة أونقص 
لأذى ذلك إلى وقوع الخلل والعبث في الشرع الحمدي الواجب اتباعه 
والعمل به إلى يوم الدين» ولوجاز أن يجري على القسران شى من 
التحريف والتبديل لأدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحرم الحلال » 
والنقص في الأوامر والمناهى التي جاءت في القرآن الكري» ويخرج حينئذ 
عن كونه شرعاً حكيماً موثوقاً يجب الفسك به إلى يوم الدين» وهذا 
محال شرعاً وواقعاً وعقلا » فإننا نرى أن النبي عي قد أمر وأوصى 
بالقسك بالكتاب والسنة إلى يوم الدين > وأمر العباد بإحلال الحلال 
اکا ا ا ق ا 
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ا حلاله وحرموا حرامه » . 
وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريج الخزاعي قال : حرج علينا 
رسول الله عي فقال : « أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ؟ » قالوا : بلى . قال : « إن هذا القرآن طَرّفه بيد الله وطرفه 
بأیدیکم » فتمسکوا به » فإٍنكم لن تضیلوا ولن تَهّلكوا بعده أبداً » . 
AEA SSS CE EE‏ 
الله عنه قال : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
«أطيعوني ماكنت بين أظهر > » وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه ) . ۰ 
فلو جاز أن يجري على القرآن تحريف في كلمة أو زيادة أو نقص 
لأدى ذلك إلى وقوع الخلل في هذه الشريعة الحمدية التي كلف الله 
تعالى العباد أن يتمسكوا بها إلى يوم القيامة فلابد وأن هذا القران 
محفوظ » وأن الشريعة الحمدية محفوظة باقية بتامها إلى يوم الدين . 
كما قال صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
كنهارها لايّريغ عنها إلا هالك » . رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 
فقا حن ورول غه اا امانا عة 
الأمر الإآهي ثم النبوى بتلاوة القرآن الكرم 

قال الله تعالى «إقل إنغا مرت أن عبد رب هذه البلدة الذي حرُمها 
و رت ان اکرش العو ا ر قاد ا 


RE 

وقال تعالى #إأتل ماأوحىَ إليكَ من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذٍكر الله أكبرٌ والله يعلم ماتصنعون & . 
فقد أمر الله تعالى بتلاوة القرآن الكري» والتلاوة في أصل معناها 
اللغوي هي المتابعة» ومن ذلك قوله تعالى #والشمس وضحاها والقمر 
إذا تلاها » أي تبعها . فهنالك تلاوة باللسان » وهي قراءة كلمات 
القران وحروفه . وقد جاءت الأحاديث في فضلها » ومن ذلك ماجاء 
في اصخيحالقرمذي وغيره ١١‏ من :قرا حرفا مى كناب الله تعال نفل 
به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها) الحديث کا سياتى في عله . 

وهناك تلاوة للقران بالأعمال والأقوال » وهي العمل بقتضى 
القران(الكري. اهارا يمره :وء عن ية 6 وتادا بادابة م غاقاً 
بأحلاقه » إلى ماوراء ذلك » فتلاوة القرآن الكرم حق تلاوته تشمل 
ذلك کله . 

وأماً الأحاديث النبوية التي جاءت في الأمر بقراءة القرآن الكرم 
فهي كثيرة» ومن ذلك مارواه مسلم عن أي أمامة رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله عه يقول : « اقرعوا القرآن فإنه يني يوم القيامة 
ا امتا ) الحديث . 


NET‏ ذر رضي الله عنه أنه قال قلت : يارسول الله أوصني 


فقال : « عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله » فإنه نور لك في 
لأر مور لك ا ( رواه ابن حبان في صحيحه . 


س 

« أكثروا تلاوة القران قبل أن يُرفع » قالوا : هذه الملصاحف ترفع 
قاق دور ار جال قال + 3 رى غه بلا فرن 
منه فقراء و ينسون قول لا إله إلا الله » ويقعون فى قول الجاهلية 
وأشعارهم ¢ وذلك حین يقع علم القول (. 

وروی ابن ماجة والحاکم والبمقى : «يدرس الإسلام کا يدرس 
وشي الثوب حتی لا یدری صيامٌ ولاصلاة ولا نتا ولاصدقة « 
وی کل کاب ا ال کے ا و یی اض که 22 
وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا 
باينا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله » فنحن نقولها». 

الأمر بتعاهد القرآن خوف الدسيان 

روى الشيخان والإمام أحمد عن أي موسى رضي الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ تعاهدوا هذا القران» فوالذى نفس محمد 
بيده هو أشد تفلتا - وفى رواية : تفصيا - من قلوب الرجال من 
الإبل من عُقلها » والمعنى : أن المؤمن ينبغي له أن يحافظ على تلاوة 
القران الكريم حشية ان یتفلت منه وینساه . 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « إغا مثل صاحب القرآن كمثل الإبلالمُعَقلَة: إن 
ا ا 


. ٤١ : ۳ انظرالفتح الکبیر‎ )١( 


التحذير من الإإعراض عن القران وتعریيضه للدسيان 


روی الترمذی وصححه عن ابن عباس رضی الله عنہما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الذى ليس فى جوفه شيءٌ من 
القران کالبيت الخرب (. 
کو و کا و 
رسول الله عه : «عُرضت علي أجورٌ أمتي حتى القَذاة جخرجها 
الرجل من المسجد » وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر فا ذنباً أعظم 
من سورة من القران أو اية أوتها رجل ثم نسا ». 

وروی آبوداود عن سعد بن غبادة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ما من امرىء يقراً القرآن ثم ينساه إلا لقي 
الله يوم القيامة أجذم » والأجذم : هو المصاب بداء الجذام وهو داء 
يتقطع به اللحم . 

وأكار الحا غل أن مات القر ان كله أ مع س ر هة 
کا يدل عليه الوعيد الشديد الوارد ف هذا الحديث» ولکن کا قال 
اول ابی را رک و عر دان کل کی ا کو ع 
تکاسل أو اون ٤‏ وآما إذا کان السیان بسبب مرض أو کیر سن أو 
نحو ذلك فلا يدخحل تحت هذا الحکم . اھ کا فى شرح الأذكار. و قال 
الحافظ السيوطي ف الاتقان : نسيان القران كبيرة صرح به النووي فى 
الروضة . اه واستدل عل :ذلك ا ورد من الوغيد. 'الشذيد ف 
E‏ 


E 


فضل تلاوة القرآن الكريم 

قال الله تعالى  :‏ إن الذين يلون كتابَ الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليريم 
أجورهم ويزیڌهم من فضله إنه غفور شكور . والذي أوحينا إليك 
ف الات هي الى مدن ا بد إن ال ا ر 
م ورثنا الكتابَ الذين اصطفَيتَا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه » 
ا و ای ا ا ن و ا 
الكبير ‏ . الاية الأولى من هذه الايات الكرية تسمى آية القراء کا 
قال قتادة : كان مطرّف رجه الله تعالى إذا قرا هذه الآية يقول : 
هذه آية القراء 

فقد أثنى الله تعالى فى تلك الاية الكريمة على القراء الذين يتلون . 
الكتاب ويعملون به » فیصلون وینفقون ویقومون بأوامره سبحانه »› 
م بشرهم ا وعدهم من الثواب العظم والنعم المقم فقال. سبحانه : 
ليوف أجورهم ) أى أجورهم فى مقابل أعما هي > فإن الأجر هو 
ما کان مقابلا بعمل» ولكن ليس هذا وام فحسب » بل هناك 
الفضل من الله تعالى بالزيادة » يزيدهم بامن لدنه » وهذه الزيادة 
من فضله لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله ذو الفضل العظم» وأعظم 
الفضل السذى تفضل به عليهم - وهوأعظم الزيادات في وام 
وتکریمهم - أن یکشف فم الحجاب حتی ينظروا إلیه سبحانه » کا 
روی مسلم وعیره عن صهیب رضی الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : 


E 
E DT TRE 
. الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟‎ 

قال : فيكشف الحجاب » فما أغطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى 
رمم تبارك وتعالى » ثم قراً قو ل الله تعالى # للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ‏ الاية . اللهم اجعلنا منهم . 

ثم ذكر سبحانه فضل هذا الكتاب العزيز وفضل الذي أنزل عليه › 
وذلك أن هذا القرآن هو الحق مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية 
النازلة على الرسل صلوات الله تعالى على نبينا وعليمم » وأنه تعالى 
بعباده خبير بصير » فهو يعلم القلب المستعدٌ لنزول هذا القران عليه 
من بين قلوب الرسل » ألا وهو قلب السيد الأكرم عي الذي أعده 
الله تعالى وأمدّه . قال تعالى : # تزّل به الروح الأمين على قلبكَ 
لتكون من المنذرين & . 

ثم أثنى الله تعالى على هذه الأمة امحمدية على رسوها أفضل الصلاة 
ال با اة م ن الام ار زره ع الات ارت 
وحقّ لأفضل أمة أن ترت أفضل كتاب عن أفضل رسول » الذي هو إمام 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلمم أجمعين . 

ثم صنفهم سبحانه إلى ثلاثة أصناف بالنسبة لأخذهم بالكتاب 
وتمسكهم به : فقال تعالى ‏ فمنهم ظالم لنفسه ‏ وهو التارك لأمر 
محتم أوفاعل لمهي عنه حرم » وهؤلاء الخلطون الذين حَلطوا عملا 
فالا وار ا ل اا : 


E 
ثم قال تعالی فإومنہم مقتصد وهو المودّی للواجبات - آی مابینه‎ 
وبين الخالتق سبحانه - والواجبات مابينه وبين الخلوقات» والتارك‎ 
للمحرمات كذلك» ويقال لاء : أصحاب العينء ويقال م الأبرار‎ 
. عند مقابلتيم بالمقربين‎ 
ثم قال تعالى : 8 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله . ذلك هو‎ 
الفضل الكبير  . وهؤلاء هم الذين قاموا ججميع الأوامر وتركوا جميع‎ 
امناهي » وسبقوا بفعل الخيرات وهي النوافل فوق الفرائض‎ 
وهذه « الخيرات » في الاية الكرية هي التي أشار اليما النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم في جوابه لمعاذ رضي الله عنه حين قال : أخبرني بعمل‎ 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار» فقال له صلى الله عليه وسلم : «لقد‎ 
سألتَ عن عظم » وإنه ليسير على من يسّره الله عليه : تعبدالله‎ 
ولاتشرك به شيعأ وتقم الصلاة »> وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان‎ 
وتحج البيت » ثم قال له صلى الله عليه وسلم « ألا أدلك على أبواب‎ 
‹ الخير »أي : فعل الخيرات وهي النوافل التي إذا فعلتها فحت لك‎ 
. أبواب الخير الإلهي‎ 
›» فراح هولاء السابقون بالخيرات يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل‎ 
فنالوا مقاماً عالياً في القرب قال تعالى ل والسابقون السابقون أولفك‎ 
المقربون ه‎ 
وني الحديث القدسي : « مايزال عبدي يتقرّبُ الي بالنوافل حتى‎ 
اجه » الحديث كا في البخاري . وتفصيل الكلام على الفرق بين‎ 
٠. الأصناف الثلاثة ليس هنا موضعه » بل تجده في مصنفاتنا‎ 


= ۳ س 
المواظبة على متابعة الختهات أحب الأعمال إلى الله تعالى 
روى الترمذي وغیره عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال 
رجل : يارسول الله أيّ:الأعمال حب إلى الله تعالى ؟ قال ى 
بضر ی اي بدا ن اول الان ا ار : كلما حل ارتل» . 
وامعنى أنه كلما خم ختمة شرع في غيرهاء ولذلك استحسن علماء 
القران لمن يختم الختمة أن يتبعها بفاتحة الكتاب وبفاتة سورة البقرة إلى 
قال وارك هم ا تحقيقاً ٤‏ م «(کلما حل 
وو تقرباً i‏ ملك لرك ¢ وذلك ب ن يتاع تلاوة ا فإن 
E‏ ر ذلك ر > لأن هذا السير هو السير 

عليه وسلم في هذا الحديث . 
تلاوة القران الكربم أفضل العبادات 

روى البمقي عن التعمان بن بشير رضي الله عنه عن البي اله أنه 
قال : «أفضل عبادة متي تلاو ة القرآن» . 

وروى السجزي في الإبانة عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «أفضل 
العبادة قراءِة القران» . 
«أعبدٌ الناس تلاو قران ٣‏ 

وي رواية المرهيي عن يحيى بن أي كثير مرسلا : « أعبد الناس 
أكثرهم تلاوة للقرآن » وأفضل العبادة الدعايم " . 


)0 ۳ ذلك في الجامع الصغير . 


ج 


يۇجر القارىء بکل حرف حسنة 
والحسنة بعشر أمثاهما بفهم أو بغير فهم. 
وروی الترمذی وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال معت 
زشول: الله ع قول > ومن را حرفا من كاب الله تحال اله به 
حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لاأقول : الم حرف » ولكن : الف 
حرف » ولام حرف » ومم حرف » . 
وفى هذا الحديث دليل على أن من قرا القران ولو بغير فهم فله ذلك 
الأجر المضاعف » لأن أكثرالناس يقرأون «الم» ولا يعرفون معناها . 
قال .الامام النووي رضي الله عنه : اعلم أن المذهب الختار الصحيح 
الذي عليه مَنْ يعتمد من العلماء أن قراءة القران أفضل من التسبيح 
والتهليل وغيرهما من الأذكار . اه. 
فال بد الله ع والدلل عل ذلك ماجاء اى ديت ادي عن 
أنس أن النبي عي قال : «وإن فضل كلام الله على سائر الكلام 
کفضل الله على خلقه ) . 
أهل القران هم أهل الله تعالى وخاصته 
روی النسانی وابن ماجه والحاک بإسناد حسن عن أنس رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عشي : «إن لله أهلين من الناس »قالوا : من 
هم يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «أهل القران هم أهل 
الله وخاصته » أي : فمن أراد أن يكون من أهل الله فعليه بالقران › 


کا 
فهو طريق موصل إلى الله تعالى حقاً » | شهد بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . اللهم اجعلنا من أهل القرآن .تين . 
الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله 
ع : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن 
ويتَعْيِمٌ فيه وهو عليه شاق : له أجران »و قد اخحتلف فى المراد 
٠‏ بالسفرة هنا ؟ فقال بعض العلماء : هم الكتبة.من الملائكة الكرام لأن 
الكتاب يسفر أي ين مايكتب» فالكتاب سفر وهم سفرةت 
بعضهم : السفرة هم الملائكة ا الحفوظ . قا 
تما : «إبأيدي سَفَرةٍ بررة وسُمُوا بذلك لأمم 
الكتب الإمية المنزلة إلى الأنبياى فکأنہم سفرة . وقال بعضهم 


السفرة هم المقربون من اللائكة . 
قاری القران يحڌث ربه: تعالی ویناجیه 
۳ : . الله Lge o Fy‏ 
عن آنس رضي الله عنه أن النبي عوه قال : «إذا أحب أحدُك أن 
يحدّث ربه فليقراً القران»). 
وتسمى سورة الفاتحة سورة المناجاة » کا سيأتي إن شاء الله تعالى . 
قال العلامة المّناوي رحه الله تعالى : وهذا - أى معنى أن القارئ 
محڏث ربه = من باب الاستعارة بالكنايةء فإن القران الكربم هو رسالة 


(۲۱) يعنی : أن القارئ الذى يقرأ بدون تلعم ومشقة مع السفرة السابقين» والذي يقراً 
. بكلفة ومشقة فله أجران (۲) رواه الخطيب وصاحب الفردوس . 


م الل ال لات فان لفارت شرل بارت قلت داو كا 
فهو مناج لله تعالى . 
من أحب القرآن فقد أحبّه الله ورسوله یر 
قال رسول الله تله «من أحب أن يبه الله وزسوله فلينظر : فإن 
کان حب القرآن فهو بحب الله ورسوله ¢ . 
القرآن مأدبة الله تعالى فمن دخله فهو آمن 
رو الدارمي پإستاده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبى ل 
ع ~~ ل ~~ س 
قال : «اقراوا القران › فإن الله لا يعذب قابا وعى القران » إن هذا 
القرآن مأدّبة الله تعالى فمن دحل فيه فهو امن › ومن أحب القران 
فير آي 5 فليستیشر. : 
وروی الجا و صححه والدارمى أيضا عن ابن مسعود رصی الله 
عنه عن النبى ملي قال :«إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فاقبلوا مأدبته 
مااستطعتم » إن هذا القران حبل الله والنور المبين» والشفاء النافع › 
عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » ولا يزيغ فيستعتّب › 
مه ل .ك 0 ۳ 9 ج () و 
ولايعُوج فيقوم » ولا تنقضي عجائبه » ولا يلق على كثرة الرد اتلوه 
٤‏ ع ~e‏ 
فن الله یأج ر على تلاوته کل حرف عشرَ حسنات » إن لااقول الم 


(۱) یعنی ۽ أن القرآن الكرم مهما ردده القارئء وقرأه وأعاده لامله ولا 


يسأمه بل يجده حلوا جدیدا . 


س ي س 


حرف ¢ ولکن آلف حرف ¢ ولام حرف > وعم حرف 


البيت الذي يقرا ذ فيه القران تحضره الملائكة ويتسع على أهله 
روى الإمام محمد بن نصر المروزي بإسناده عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن البيت إذا قرىء فيه القرآن حضرته الملائكة ىكبت - 
أي تباعدت - عنه الشياطين » ولسع على أهله » وكثر حيره وق ٠‏ 
شره » وإن البيت إذا م يقرا فيه القران حضرته الشياطين » وتنکبت عنه 
اللائكة » وضاق على أله » وقل خير وكار شره » . 
وقال : وني الباب عن ابي هريرة موقوفاً وعن ابن سيرين . اه 
قلت وأثر أي هريرة رواه الدارمي . 
وروى الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «أكثروا م تلاوة القرآن فى بيوتكم » فإن البيت 
الي لا را يه اران قل رة و كر رة وشن عن أ 
البيت الذي يقراً فيه القرآن يضيءِ لأهل السماء 
روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «البيت الذي يقرا فيه القرآن یتراءی لأهل السماء کا 
تتراءى النجوم لأهل الأرض» . 
وروى أيو نعم في العرفة عن أي جُحَيفة الجُمَحي رفعه : وإن 
الت الندي. يذ كر “الله فيه ليضيء لأهل السماء ا تضيّ النجوم 


. انظر ترغيب المنذري‎ )١( 
۲٠١ : ١ انظر الجامع الصغير والفتح الکبیر‎ )۲( 
. ومن المعلوم ا نص عليه العارفون أن أفضل الأذكار الإّهية هو القرآن الكرم‎ )۲( 


ي ن 
)0 


لأهل الأرض » | 2 
وروى الحكم الترمذي عن أي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنما 
مرفوعاً : « إن بيوتات المؤمنين لمصابيح إلى العرش يعرفها مقربوا 
السموات السبع يقولون : هذا آفوز من يتات الؤمعان ن التي بل فيا 
اران . 
وروی ونيم ف الله عن اي عرو رفوع : د کل آبة في 
القران درجة في اللحنة ومصباح في بیوتکم 2 
قراءة القرآن فيا الخير الكثير 
اق ا ا : « یکم يحب ان 
يغد كل يوم إلى بُطحَان أو إلى العقيق ويأتي بناقتين كؤماوين - أي 
عظيمتي الستام - من غير إثم ولا قطيعة رحم ؟ » أي من طريق سهل 
حلال . قلنا : يارسول الله كلنا يحب ذلك . فقال : 9 أفلا يغدو 
احدک إلى المسجد فيتعلم أو يقرا آيتين من کتاب الله تعالى فهو خير له 
من ناقتين » وثلاٿ خير له من ثلاث » وارب خير له من اربع » ومن 
اأعدادهن من اويل . 
تلاوة القران تطي تطيب القاریء 


روی الشيخان واللفظ لمسلم عن آي موسی الأشعري رضي الله عنه عن. 


. انظر شرح الإحياء‎ )١( 
٥٤ : ١ (۲)انظر كثر العمال‎ 
۲٠٠١ ۲ انظر ال جامع الصغیر والفتح الکبیر‎ )۳( 


ا 
النبي عي قال : «مكل المؤمن الذي يقرا القرآن ممل الأترة رجحها 
طيب ؛ وطعمها طيب ومشل المؤمن الذي لايقراً القران مثل القرة لاريم 

ها وطعمها حلو ؛ ومَكّل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الرّيجحانة ريحها 

a yT 

ار وطعمها مر ». 

تلاوة القران الكرم جلاء للقلوب 

روي عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن هذه القلوب تصداً )ا يَصداً الحديد إذا أصابه الماء ) . 
قيل : يارسول الله وما جلاؤها ؟ قال : « كثرة ذكر الزك: وتلاوة 
القران”» . 

تلاوة القرآن الكرم تنفع القارئ ووالديه 

روی أبوداود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله ر 
قال : «من قراً القران وعمل به الب الله والديه تاجاً يوم القيامة 
ضوؤه أحسنْ من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه» 
فما ظتكم بالذي عمل به ؟ » . 

والمعنى أنه إذا كان والدا القارئ يلبّسان هذا التاج الوضًاء فماذا 
يعطى القارئ من الأجر » وماذا يبس من تيجان الكرامة ؟ نعم إن 
ثوابه وإكرامه لاعظم من ذلك . جَعَلنا الله تعالى منہم . آمين 


)١(‏ الأترجة : هي نمرة جامعة لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون. وهي العروفة في بلاد الشام 
باسم الكباد۔ . (۲)رواه البقي في شعب الايان . 


ج 
خير الناس آقرؤهم 

روى الإمام أحمد والطبراني عن درّة رضي الله عنها أن النبي عو 
قال : «خير الناس أقرؤهم وأفقههم في دين الله» وأتقاهم لله وامَرهم 
بالمعروف » وأنهاهم عن المنكر » وأوصلهم للرّجي». 

يقدّم الأقراً على غيره شرعاً 

روی ES‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
قال : «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى » . 

وني وق ا ن رضي الله عنه أن لبي 
ار قال 1 «یومٌ ۴ أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن 9 ف القران 
سواءٌ فأعلمُهم بالستّة » فإن كانوا في السنة سواءً فأقدشّهم رة 
فإن كانوا في الهجرة سواءٌ فأقدمهم ا وو الجا ف هة 
ولافي سلطانه » ولايقعَډ في بیته على تکرمته إلا باذنه» . 

وروی البخاري وغيره أن النبي عي كان يجمع بين الرجلين من 
قتلی خد ثم يقول : «أيهما أكثر أذ طلقرآن ؟» فإن أشير إلى أحدهم 
قدّمه في اللحد . 

وروی أصحاب السنن عن هشام بن عامر رضي الله عنه أن س 
قال : «احفروا وأعيقوا وأوسعوا وادفوا الاأنين والثلاثة في قبر 
واحد وقڏموا أكثرهم قراناً. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان القراءُ أصحابَ مجلس 
عمر رضي الله عنه ومشاورته کهولا کانوا أوشبًاناً . 

١ : ۲ انظر الجامع اش والفتح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر الفتح الكبير ٥۳ : ١‏ . 


i 
إكرام أهل القران من تعظيم شعائر الله تعالى‎ 
. ) قال الله تعالى فإومن يُعَظّم شعائر الله فإّها ِن تقوّى القلوب‎ ٠ 
شعائر الله تعالی هي معام دینه وحَمَلةَ شريعته» فمعالم الدين : تشمل‎ 
. المصاحف القرانية ومساجد الصلوات ومناسك الحج إلى ماوراء ذلك‎ 
وحهلة شريعته : تشمل العلماء والقراء» وقد استدل الامام النووي‎ 
رضي الله عنه بهذه الاية الكرية على وجوب إكرام أهل القرآن » لانم‎ 
ES 
تعالى ولايجوز إيذاؤهم ولاتحقيرهم ولا الاستہانة ہم فإن إيذاءهم‎ 
والاستهانة بهم علامة على النفاق وسوء الخاتمة والاد الك ال‎ 
وقد نقل الإإمام النووي عن الامامين الکبیرین أبي حنيفة اكاش‎ 
رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا : إن لم يكن العلماءُ أولياءَ إلله تعالى‎ 
فليس لله تعالى ولي . اه كما نقل أيضا عن الحافظ ابن عساكر‎ 
أنه قال : اعلم ياأحي - وفقنا الله تعالى وإياك لمرضاته » وجعلنا من‎ 
بخشاه ويتقيه حق تقاته. - أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله تعالى‎ 
ي هتك أستار منتقصييم مغلومة › وأن من أطلتق لسانه في العلماء‎ 
بالقّلب» ابتلاه تعالی قبل موته ¬ جسماً- موت القلب » فليحذر الذين‎ 
. يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم‎ 
روى الطبراني عن اي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم قالل.. «لاشة .لايسثخف بحقهم إلا منافق : ذوالشيبة في‎ 
. آلإسلام وذوالعلم ¢ وإمام مقسنط»‎ 
وروی أبوالشيخ عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ _ 
قال : «ثلاثة لايستخف بحقهم إلا منافق بين النفاق : ذوالشيبة في الإسلام‎ 


د ف 
و ا 
إكرام حامل القران من اجلال الله تعالى 

روى أبوداود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من إجلال الله تعالى إكرام. 
ذي .الشيبة المسلم »> وخامل ”القرآن غير الغالي فيه غنه» 
وإكرام ڏي السلظطان المقسط» . 

وعن عائشة رضي الله عنا قالت : أمَرنا رسول الله عل أن تنرل 
الناس منازمم . رواه أبوداود وذكره مسلم في مقدمة صحيحه . 

القارئ لايهوله الفزع الأكبر يوم القيامة 

روى الطبراني بإستاد لابأس به عن ابن عمر رضي الله عنما قال 
قال رسول الله ع : «ثلاثة لايهولهم الفزع الأكبرء ولايناهم 
الحساب» وهم على كب من المسك حتى يفرع من حساب الخلائق : 
ا قرا القرآن ا وجه الله تعال وام قوماً وهم به راضون . « 
وداع - أي ودن يدعو ی الصلوات ابتغاءَ وجه الله » و 
أحسن 'فيما بینه .وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه) 

شفاعة القران الكرم لقارئه ٠‏ 

روى ملم عن أي أمامة رضي الله UDO‏ 
عليه وسلم قال : «اقرأوا القرآن فإنه .يأني يوم القيامة شفيعاً 
لاصحابه .. » الحدیث ان بټامه . 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عي قال : «القرآن شافع 


مه وما مد ی اه ا و الحنة > ومن جعله 
خلفه ساقه ِل النار ( رواه ابن خان م 

وشفاعة القرآن للقارئ قد تكون بمغفرة الذنوب» وقد تكون برفع 
الدرجات والحلية بالكمالات : 

فالاولى : يدل عليما مارواه الترمذي وأبوداود وغيرهما عن أي 
من القران ثلاثون اية شفع لرجل حتى غفر الله له» وهي «إتبَارك 
الذي بيده ملك 4 » . 

والثانية : يدل علا مارواه الترمذي عن آي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله تلل قال : ويي صاحبُ القرآن يوم القيامة فيقول ` 
ت د و ۴ 8 a‏ س 
القران : يارب حَله» فيلس تاج الكرامة» ثم يقول القرآن : يارب 
زک فل :اة الكرامة - أي ثوبًا سابغاً كرياً شعارَ أهل الكرامة 
عند الله تعالى = ثم يقول القران : يارب ارضٌ عنه» فيرضى عنه» فيقال 
اللقارئ : اقرا وارق » ويزداد بكل آية حسنة» . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام TE‏ 
منعته الطعامٌ والشرابَ النبار» فشفعني فيه » ويقول القرآن : رب إني 
: منعتّه النومٌ باللیل › > فشفعتی فيه فیشفعان » رواه الامام أحمد 


. انظر ترغيب المنذري . ومعنى : «ماحل» حصم مجادل مصدَّق . والمراد : مقبول الشفاعة‎ )١( 


القارىء لايزال يعرق في المنازل يوم القيامة ' 

روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
ا ت 3 o‏ 3 د 
2 يقال لصاح القران : اقرا وازف ورئل۔ کا کت ترئل ف 
الدنيا » فإن منزلتك عند اخر اية تقرؤها ). 

وروی ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال : 
( عدد درج الجنة عَدَد اي القرآن » فمن دخل الحنة من قرأ القران م 
یکن فوقه اچد 

فصاحب القران ل ورقف 
الدرجات ویزداد من الحسنات کا تقدم : «يقال للقارئ : اقرا وارق 
ويزداد بكل اية حسنة» . الحديث . 

تلارة القران الكري تنفح السامعين بالطيب وتتضوع بالمسك 

عن عثان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عه قال : «إن القران 
اللسك» وإن تركته كان مسكًا موضوعاً مئل القران إن قرأئه وإلا 
فهو في صدرك» . رواه الحكم الترمذي» | في الفتح الكبير . 

فضل القراءة في الصلاة على غيرها 

رُوي عن عائشة رضي الله عنما أن النبي ع قال : «قراءة القرآن في 
الصلاة أفضل من قراءة القران في غير الصلاةء وقراءة القران في غير الصلاة 


 : انظر الفتح الكبير‎ )١( 


افضل من التسبيح والتكبير » والتسبيح أفضل من الصدقة - أي 
النافلة ا أفضل من الصوم - آي النفل - والصوم جنة 
مضاعفة القراءة في المصحف على غيرها 
¿ وس بن أوس رضي الله عنه عن النبى عله أنه قال : « قراءة 
عن اوس بن اوس رضي ١‏ عنه عن النبي عه أنه قال : « قراءة 
الف عورا E E‏ 
ذلك إلى ألفي درج“ 
وغن. ابن امسعوذ رضي الله عه مرفوعاً :9 من سره أن حت الله 
ورسولّه فليقراً في المصحف ^ 
وروی ابن مردويه عن عَمرو بن اوس مرفوعاً : «قراءتك نظراً 
تضاعف على قراءتك ظاهراً كفضل المكتوبة على النافلة) 
وروی البمقي والحكم الترمذي عن اي سعيد رضي الله عنه 


: «أعطوا آعیتكم ا من العبادة : النظرِ في اا 
SS‏ . : 


)١(‏ رواه السهقي في الشعب على ضعبف في إساده » ورواه الدارقطني في الأفراد كافي الفح 
الكبير وأصله . 

. رواه الطبراني والبمقي على ضعف في سنده‎ M~ 

(۳) روا أبونعم والبهقي » كا في الجامع الصغير رامزاً لضعفه . 

. انظر الفتح الكبير وأصله‎ )٤( 


EE 
وروی ابن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنما قال : کان عمر‎ 
. ابن الطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت نَشَرَ لصحف فقراً فيه‎ 
وروى الامام أحمد في كتاب الزهد عن عثان بن عفان رضي الله‎ 
عنه أنه قال : ماأحبٌ أن ياتى علي يوم ولاليلة إلا أنطر في كتاب الله‎ 
. تعالى . يعنى القراءة في المصحف‎ 

وروى البمقي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
أديموا النظر في المصحف . 

وروی ابن سعد آنه قیل النافع : ماکان يصنع عبدالله بن عمر في 
منزله ؟ فقال : لاتطيقونه : الوضوء لكل صلاة واللصحف فيما بينهما. 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح المصحف ليقراً 
بدا فقال : اللهم أنت هديتني ولوشعت لم أهتدء لازغ قلبي بعد 
هدیتنى وهب لي من لدنك رحة إنك أنت الوهاب . 

قال الإإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به : قراءة القرآن في 
المصحف 2 من القراءة عن ظهر قلب»› لان النظر في الملصحف 
عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر . هكذا قاله القاضي حسين من 
أصحابنا وأبوحامد الغزالي وجماعات من السلف . 

ثم بين الإمام النووي رحه الله تعالى أنه لوقيل بالتفصيل لكان 
الول حا ب ودلكف أف لن ادف کک أيه القراعتين 
قرب إلى الخشوع والتدبر فهي أفضل . قال : والظاهر من كلام 
ر ی اه 


= 0ھ س 
وقال الحافظ في الفتح : وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من 
الصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب . قال : وأخرج 
أبوعبيد من طريق عبدالله بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي و 
رفعه قال : «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل 

) الفريضة على النافلة) . 

ا e‏ : ومن طريقه - أى 
روی أبوعبید- - من طريق ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً : ادوا 
النظر في المصحف . قال وإسناده صحيح" اه . 

من أعظم إكرام الله تعالى لأهل الجئة 
ان يُسمعهم القرآن منه سبحانه 

روى الترمذي الم غق ف وى الله عنه عن النبي ع 
ل : إن أهل الجنة يدخلون على الجبار کل یوم مرتین فیقراً علہم 
القرآن» وقد جلس كل امرى منهم مجلسته الذي هو مجلسه” على منابر 
الدرٌ والياقوت والزمرّد والذهب والفضة بالأعمال » فلاتقرٌ أعينهم قط 
کا تقر بذلك » ولم يسمعوا شيعا أعظم منه ولا أحسن منه . نم 

ينصرفون إلى رحامم وقَرًّة أعينهم ناعمين إلى مثله من الغد". 
وهذا من أعظم النعم وأجل أنواع التكرم . وتعترييم لذة 


(۱) انظر فتح الباري ۹ V۸:‏ 


و 


(۲) یعنی أن كلا منهم يجلس في مجلسه المُعَدّ له والمستيد له دون أن يكون فوضى في الجالس . 


(۳) انظر الفتح الکبیر ۱ : ۳۸١‏ 


کا 
ماعھم ما ذاقوا هما من قبل مثیلا ولا معشاراً منہا ولا فتیلا » کا روی 
البتجزي في «الإبانة» : عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «(کأن الناس 
م يسمعوا القران حين يتلوه الله عليهم في الجنة» . 

وروى صاحب الفردوس عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ّل قال : «كأن الحَلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن 
يتلوه عليهم يوم القيامة»"“ والذي يظهر أن هؤلاء المكرمين الذين 
يسمعون کلام الله تعالى من الحق كل يوم مرتين - هم من أعلى هل 
الجنة منزلةء وأما غيرهم فلكل منهم نصيبٌ حسب مقامه . يدل على 
ذلك ماجاء في سنن الترمذي والمسند وغيرما واللفظ للترمذي عن | 
عمر رضي الله عنہما أن النبي ا قال : «إن أدنى اهل الحنة منزلة 
امن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعّمه وخدمه وسرره مسيرة أف سنة 

و رواية المسند : ألفيّ سنة - یری أقصاه کا يرى أدناه . قال 
له : وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه الكريم غدوة 
وعشية) 

وقد روي أن الله تعالى يقرا على + جميع أهل الجنة سورة الرهن»› 
ليقروا له بالفضل والامتنان . 

نزول السكينة وتنرّل الملائكة 2 القران اکر 


وفيه قال رسول الله عه : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 


(۱) انظر الفتح الکبیر ۲ : ٣٠١‏ 


rS 
ولت ع اکم‎ Sa 
. ) زفي الرححمة »> وحفتهم لملائكة > وذکرهم الله فیمن عنده‎ 

وي رواية الحلية عن أبي هريرة أن النبي ع قال : « مجالس الذكر - 

أي : وأفضلها مجالس القرآن - تنزل علمم السكينة وَحّْف بم املائكة 


وتغخشاهم الرحة aT‏ 


E‏ : بيغا هو 
من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس - 
e o‏ 
فقراً فجالت» فسکت فسکنت الفرس» ثم قراً فجالت» و کان ابنه جحیى 
قریبا منہا فانصرف فأځره» ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا مث الط - 
السحابة - فيا أمثال المصابيح » فلما أصبح حدّث اللي ع فقال 
ي : «وتدري ماذاك ?» قال : لا . فقال ميل : « تلك الملائكة 
دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحتَ ينظر إلا الناس لاتتوارى منهم ». 
أى ‏ لاتختفي عنهم بل كلهم يرون الملائكة . 
وي رواية لمسلم : فرأيت مثل الظّلة فيا أمثال السرج عرجت في 
الجر حتى ماأراها ! فقال عي «تلك اللائكة دَنَّتْ لصوتك» وفي 
رواية «تلك الملائكة تستمعٌ لك» وني رواية للحاك : «تلك الملائكة 
ترت رة اران أا أك رمخت ئ لبقي غلى 
قراءتك - لرأيت العجائب» . 
وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : كان رجل يقرأً 
سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطتین - آی حبلین - 


کی 
فتخشته سحابة ف فجعلت تدنو وتدنو - أي تقرب من مکان القارىءِ - 
وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح أتى النبي عي فذكر ذلك له فقال 
الي عه : « تلك السكينة تنزلث للقرآن » وفي رواية الترمذي : 
« نزلتٌ مع القران » أو على القران » . 
اليوت الي يقرا فيا القرآن تضىء بالأنوار 
روی البمقي عن انس رضي الله عته عن النبي عي قال : «نوروا 
منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن » . وتقدم فى الأحاديث أن بيوت 
ا 0 و 5 بای f.‏ 
ا 
۳ : «فلعله قرا سورة » ؟ »فسئل ثابت فقال : ات سورة 
البقرة . کا فى تفسير ابن .كثير وغيره . 
أصغر البيوت وأحقرهاً بيت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى 
ع ايله .ہ کف ء ٤‏ 8 
ان رسول الله و قال : لا الفین = اى لاأجدن . أحد يضع 
إحدی رجليه على الاخحرى يتغنى ويدع - أى يترك - البقرة يقرۇهاء› 
فان الشيطان ينفر من البيت الذى تقراً فيه سورة البقرة» وإن أصغر 
ايوت الجرف الصف = أى اللالة کن كاب الله ال ) 
حفظ الملائكة لقارى القران 


روى الترمذي عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله 


r 
ال عل وس : «مامن مسلم يأخحد مضجعه فيقرأً سورة من‎ 
کتاب الله تعال الا وکل الله له ملکاً فلایقربةَ شی بُؤذیه حتی بب‎ 
من نومه متی هبً).‎ 
O 
|. المنذري : ورواة أحمد رواة الصحيح‎ OEE 
الله تعالی يحب من يتلو کتابه في الليل‎ 


E‏ رضي الله تعال عنه أن ابي له 
) ثلاثة بهم الله عڙ وجل : رجل قام eT‏ 
SS‏ 
فانهزم أصحابه فاستقبل العدوً» . 
تلاوة القران الكري لنژل البركة 
بالقران فهو کلام الله تعالی ) . 
البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن قليل الخير كنير الشر 
روى الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر رضي الله عنهما أن النبي 
قال Tl‏ 
لايا فف القران قل هة وك شد رضي عل آهاه 
فأكثر أا e‏ 
ورزقك وليطيب عيشك . 
)١(‏ انظر الفتح الكبير . 
(۲) انظر الجامع الصغير . 


تالي القران على الناس ينال حظه 

من شرف التبليخ عن رسول الله عيله 

روى البخارى عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بلغوا عنى ولو آية» وحدّثوا عن 

E E 
. من النار » . ورواه الترمذي والامام أحمد‎ 
فينبغي لمن يتلو كلام الله تعالى على عباد الله تعالى أن يقصد بذلك‎ 
التقرب إلى الله تعالى والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. متشلا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك‎ 

الله تعالى يحب العبد يتلو اياته في الليل وقد نام أصحابه 


روى الترمذي والنسائي عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه أن 
رسول الله عه قال ۲ ثلاثة بُحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله» فأما 
الذين يحمم الله فرجل أت 3 فسأفم بالله - و ا 
لقرابة بينه وبينهم - فمنعوه» فتخلف رجل بأعقابم - أي تأر عنم ٠‏ 
وتواری - فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه» وقوم 
ساروا ی ی که ان اجب إل ا بل باي ا 
من کل شي من الدنيا - فوضعوا رؤسهم فقام أحدهم يكَملقني ويتلو 
اياتي ؛ ورجل كان في سريّة فلقي العدوٌ فهُرموا فأقبل بصدره حتى 
يقتل أو يفتَح له . والثلاثة الذين يبغضهم الله : فالشيخ الزاني» والفقير 


ر °٦‏ س 
الخال ¢ والغني الظلوم 2 
فضل الاجتاع على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته 


روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه 
E REN ge E RG‏ 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا 
والاخرة و مر اماما اسر الله في الدنيا والاخرة » والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه 
علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
SEES SSS‏ 
وعشريتم وحفتهم لملائكة » وذكرهم الله فیمن عنده ؛ و ومن 
بطا به مله ل يسرع به ته ٠‏ 


وني هذا الحديث الشريف جوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم 
الجامعة لأنواع من العلوم والحكم » فما الإرشادات والتوجهات › 
وبيان مراتب جُمَّل من البر والإحسان » ومن القربات والطاعات › 
وبيان لمقابلاتما وأجزيتها . 

الأولى : الحث على تنفيس الكرب عن المكروين» والكربة هي : 
الشدّة العظيمة توقع صاحبا في الكرب» وتنفيسها هو : أن يخقف عن 
الكروب من شدما إن لم يستطع إزالتما وتفريجها عنه» فإن التفرج 
أعظم » وهو أن يزيل الكربة عن المكروب » وبذلك يزول همه وغمه » 


. ٦۳ : ٩ انظر جامع الأصول‎ )١( 


E 
. ایت الع رو الوا عن نب بن شمارة من في بغ قل‎ 
٠ من تفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة من كرب‎ ١ 
يوم القيامة » ومن ستر على ممن عورته ستر الله عورته » ومن فرج‎ 
. » عن مؤمن كربة فرج الله عنه کربته‎ 
الثانية : الحث على التيسير على المعسير « ومن يسر على معسير يسر‎ 
الله عليه في الدنيا والاحرة » وني هذا دليل على أن يوم القيامة فيه مَن‎ 
هو ذو يسر ومن هو ذو عُسر . والتيسير على العسر في الدنيا من جهة‎ 
لمال هو إما بانتظاره إلى الميسرّة» وذلك واجب لقوله تعالى زوإن کان‎ 
ls ذوعسرة فتَظرَة إلى ميسرة وإما بالوضع عنه إن كان‎ 
. فباعطائه مایزول به إعساره‎ 


الغالغة E‏ 
الدنيا والاخحرة . 
وروی اهن اجه عن ین عباس رضي اله عا أن ابي و قال : 
« من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته رم القيامة» ومن کشف 
ةا اللسلم كشف الله عورته حتی يفضحه بها في بیته) . 

ألرابعة : المعث على إعانة المسلمين «والله في عون العبد ماكان 
الخبد ى عون أحيتة وقد روى الطيراني من حديث عمر رضي الله عنه 
ما «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن : كسوت عورته أو 


أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة») . 


— 0۸ = 


الخامسة : الح على سلوك طريق العلم « ومن سلك طريقاً 
ب ف عل ل ل ق 
قال العلامة ابن رجب الحنبلى رحه الله تعالى : قد يراد بذلك أن 
OEE LB E‏ 
طريق يوصل إل الجنة » وهذا كقوله تعالى : # ولقد يسنا القران 
للذكر فهل من مُدّكر ‏ وقد يراد أيضاً أن الله تعالى يسر لطالب 
العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى والانتفاع به والعمل بقتضاه 
فيكون سببا همدايته ولدخول الجنة بذلك » وقد يسر الله تعالى لطالب 
العلم علوماً أحر ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة کا قيل ن ول 
aT‏ 
: وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة الحسنى بوم 

وهو الصراط وماقبله ومابعده من الأهوال» فیس دلق غل 
طالب العلم للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق 
إليه » فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة 
من أقرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها 
ني الدنيا والاخرة» فلاطريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه 
والفوز بقربه ومجاؤرته في الاخحرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به کتبه» فهو الدلیل عليه وبه يُهََدَى في ظلمات الجهل 
والشبّه والشكوك . قال تعالى لإقد جاءک من الله نور وکتابٌ مبين 
يَهدِي به الله مَنٍ اثبع رضواته سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديهم إل صراط مستقم) . 


e 
السادسة . الحثْ على مدارسة 'كتاب الله تعالى والاجقاع على‎ 
تلاوته قال عه : «ومااجتمع قوم في بيت من بیوت الله تعالى يلون‎ 
الرحمة‎ e کتابَ الله ویتدارسونه بيهم إلا نزلث عليهم السكينة‎ 
٤ . وحفنهة الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»‎ 
وهذا يڌل على اتباب اجلو ف المساجد لتلاوة القران‎ 
ار وهذا یشمل الاجقاع. على و ویشمل‎ 
) . في المساجد غلى دراسة القرآن مطلقاً‎ 2 
وقد سعل ابن عباس رضي الله عنما : أي العمل أفضل + قال و‎ 
لله تعالی» وماجاس قوم في بیت من بیوت الله تعالی یتعاطون فیه کناب‎ 
الله فما بينم ویتدارسونه إلا أظلتّهم الملائكة بأجنحتا وکانوا أضياف‎ 
الله ماداموا على ذلك جى جخوضوا في حدیث غيره . وروي هذا‎ 

مرفوعاً والموقوف اصح »› کا نبه عليه العلامة .ابن رجب الحنبلي . 
قال : وروی بريد الرقاشي عن نس رضي اله عنه قال : انوا إذا 
صلّوا الغداة قعدوا جلقاً جِلَقاً يقرعوك القران ويتعلمون الفرائض 
والسنن ويذكرون الله تعالى » قال : وروى عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي عله قال : « مان قوم صلوا صلاءٍ الغداة ثم .قعدوا 
في مصلاهم یتعاطون کتاب الله ویتدارسونه إلا وکل الله تعالى بم 
الملائكة يستغفرون ممم حتى يخوضوا في حديث غيره » . 
. قال رحمه الله تعالى : وهذا يدل على استحباب الاجتاع بعد صلاة 
الغداة للدارسة القران » ولكن' عطية فيه ضغف > وقد زوف حرب 


ا 
الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سقل عن المتارسة بعد صلاة 
الصبح ؟ فقال : أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في 
مسجد دمشق هشام بن إسماعيل الخرومي فأحذ الناس بذلك» وبإسناده 
عن سعيد بن عبدالعزيز وإبراهم بن سليمان اهما انا يدرسان القرآن 
بعد صلاة الصبح . ببيروت والأوزاعي في المسجد لايغير ولاينكر 
عليهم . وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وحمص وأهل مكة وأهل 
البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح» ولكن أهل الشام 

2 
يقرعون القران كلهم جملة واحدة من سورة واحدة باصوات عالية» 
وأهل البصرة وأهل مكة يجتمعون فيقراً أحدهم عشر آيات والناس 
ینصتون» ثم يقرا اخرٌ عشر آیات حتی یفرغواء قال حرب : کل ذلك 
حسن جمیل . اھ کلام أبن رجب رحه الله تعال . ٠‏ 
فضيلة استظهار القرآن الكريم 

إن من أعظم المنن الإلهية التي حص الله تعالى بها هذه الأمة على 
رسولنا أفضل الصلاة والسلام وأطيب التحية - ولم يعطّها أحد من الأم 
القبليّة : أنه سبحانه جعل قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه » وجعل 
صدورها مصاحف لحفظ أياته » لايغسله من قلوبمم تيار لاء 
ولاييحوه من صدورهم كيد الأعداء : 

قال الله تعالى  :‏ بل هو ايات ينات في صدور الذي وتوا 
العلمّ » وما يَجْحَد باياتنا إلا الظالمون 4 . أما الدليل على أنه لايغسله 
لاء قفي صحيح مسلم عن عياض رضي الله عنه أن التي مله قال : 
« ان ري أمرني أعلَمُكم ماجهلع ما علمني يومي هذا : کل مال 


ا 
e‏ دی ها 
كلهم - أي على اللة الحنيفية - وإنهم اتهم الشياطين فاجتالّهم عن 
SS‏ 
أنزل به سلطاناً » وإن الله تعالى نطر إلى أهل الأرض فمقَتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب" » وقال - الله تعالى = : « إغا. 
٠‏ بعثتك لأبتليّك وأبتلىّ بك » وأنزلتٌ عليك كتاباً لايغسله ا 
نائماً ویقظان ) الحديث . 

وأما الدليل عل شرف هذه الأمة بجُعْل صدورها مصاحف لاياتِ 
القرآن الكريم : 

فقد روى أبونعم في الدلائل بإسناده عن انس رضي الله عنه قال 
قال ارسول الله عه «٠:‏ لا فرعت مما أمرلي. الله به من أمر الشنموات 
والأرض قلت - أي ليلة المعراج - يارب إنه م يكن نبي قبلي إلا وقد 
کرّمته : جعلت إبراهم خلیلا » وموسی کلیماً > وسرت لداود. 


)١(‏ يعني أن من رزقه الله تعالى مالا من طريق شرعي فهو حلال له . وفي هذا رد 
وإيطال لما اعتاده أهل الجاهليه من تحريم بعض أموام على أتفسهم وجعلها لاههم » 
كالسائبة والوصيلة . ) 
(۲) يعني SS‏ 
قليل بالنسبة لغيرهم 
(۳) يعني أن ا التي لاييحو الماء مافيما » وهذا أقوى من 
ا و ق 1 


ص 
الجبال » ولسليمان اليح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى» 
فماجعلت لي ؟ قال : ا أعطيثك أفضل من ال اه 2 
E O O TT DE‏ 
مصاحف TTS‏ 
وأعطيتك كنا من كنوز عرشي : لاحول وا وقوة إلا بالله العلي 
العظیم » ورواه غير ابی نعم ›» | في تفسیر ابن کثیر وغیره . 

وران عن اين مسعود رضي الله عنه أن البي صلل الله عليه 
وسلم قال : «صفتي : أحمد امترکل» E‏ ولا غليظط يجزي 
بالحسنة الحسنةء ولا يكافيٌ بالسيئة» مولده بمكة» ومهاجره طيبة» وأمته ٠‏ 
الحمّادون» یاز رون على تصافهې» .ویوضگون اطرافهم» ناجيلهم في 
صدورهم» يصفون للصلاة کا ا قرباہم الڏي يتقربون به إلى 
دماؤهم» رهبان بالليل لوت الان 

واا تيف هذه الأة بمجعل قلوبا وة للقران الكرم : فعن آبي 
أمامة رضي الله عنه أن النبي عي قال : «اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا 
ا 

وروى الامام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي يله أنه 
قال: « لو كان القرآن في إهاب ماأكلته النار » . قال أبو عبيد : أراد 


. انظر الفتح الكبير ۲ : ۱۸۸ .ورواه البخوى في شرح السنة‎ )١( 


(۲) عزاه في الجامع الصغير إلى تام في فوائده رامزاً لحسنه . 


2 
بالإهاب قلبَ للمؤمن وجوقه الذي قد وعى القران . اه . 
حفظ القرآن أعظم نعم الله تعالى على العباد 
روى البمقي والبخاري في تاريخه عن رجاء اتوي ر عن 
النبي اله أنه قال : ممن أعطاه الله تعالى حفط كتابه فظن أن أحداً 
أعطى أفضل ما أعطي فقد غلط » وفي رواية : « فقد صر أعظم 
النعم » وفي رواية : « فقد عمط أعظم النعم 0 
٠‏ أشراف الأمة حهلة القرآن الكريم 
رزوی الطبراني والبيمقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ابي ي أنه قال : « أشراف أمتى حَمَلة القران وا اليل » 
أي المواظبون على . قيام الليل . ) 
قال العلامة المناوي رخمه الله تعالى . : حَمَلة: القران هم حفاظه 
الحاملون له في و > العالمون r‏ مقتضاه « 
وأصحاب الليل هم الذين يُحيونه بأنواع العبادة . قال :: وقال العلامة 
الي أضافة االاضخنات إلى :اليل" لكثرة ار قرا 
ج قال اين الشيل لى يراظن عل السلوك فة 
أغنى الناس حلة القرآن الكرم 
روئ ابن قا عن أن ركن اله جه روع اع الا 
حملة القران » . 


. انظر شرح الزرقاني على المواهب والفتح الكبير وغيرهما‎ )١( 


ا E‏ 
وقاية حامل القران الكريم . 
رزوی الذيلمي ؤ ف سند الفردوس ن عټان بن عفان هي الله عله 
عن المي چ أنه قال : ( حامل موق 
e‏ لارو ومن :لأف : 
| كرامة حامل القرآن الكريم ٠‏ 
عن :أبن عفر رضي الله عنما عن النبي ع قال و 
القرآن » فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله تعالى » . 
آلا فلا نضا حهلة القران حقوقهم فإنهم من الله بمكانة 0 
حامل القران الكريم حامل راية الإسلام 
عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « حامل القران راية الإسلام' « 
من فقد د اکم الله تعال ٠‏ ومن انه فعليه لعنة الله ». 
حامل القران الکیم متع بعقله 
روی ان عدي عن اشن الله عنه رفوا :+ J:‏ من جنغ القران 
رو این اجار عن عبد اله بن سر وني اله مهسا مو" 
غه فاا الس ف .قال اوي :ار الي ا 
(MD‏ عزاه في ال جامع الصغير إلى الفردوس رامزاً لضعفه ١‏ 


RE 
حملة القرآن أولياء الله » فمن عاداهم عادى الله ومن والاهم فقد‎ « 
. » والى الله تعالى‎ 
٠ حلة القران الكربم في ظل الله تعالى‎ 

ENE‏ المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه 
عن النبي عه قال : « إن حَمَلة القرآن في ظل الله تعالى يوم لاظل 
لا ظله مع أنبیائه وأصفيائه » الحديث . 

شفاعة حامل القران الكريم 

روى الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي عي 
قال : ١‏ من قرا القرآن فاستظهره = أي حفظه - فأحل حلاله وحرم 
امه أدخله الله تال اح وشفه فى عة من آهل يته كلهم قد 


)1( 
وجبت له النار 


لايعذب الله تعالى قلبا وعى القران 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : أحرج ابن أبي داود بإسناد صحيح 
عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال : اقرعوا القران ولا تغرتّكم هذه 
اللصاحف المعلقة" » فإن الله الى لايعذب قلباً وعى القرآن . 


)١(‏ فحافظ كتاب الله تعالى العامل بمقتضاه مضمون له أن يدخل ال جنة » وأن يشفع في عشرة 
من أهل بيته قد وجبت همم النار . 

(۲) يعني لاينبغي للمسلم أن يترك تلاوة القران ويتكاسل عن ذلك ويكتفى بتعليسق 
في بيته » فإن المصاحف ينبغي أن تكون منشورة للقراءة فيما لامطوية مهجورة. 


TS 
حلة القرآن عرفاء أهل الجنة‎ - 
روى الطبراني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً : « حملة‎ 
. » القران عرفاء أهل الجنة يوم القيامة"‎ 
تنبيه : قال في شرح المتية : إن حفظ ماتجوز به الصلاة فرض عين‎ 
على كل مكلف » وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب » وحفظ ساثر‎ 
ف زس اة وب عن انهل ى عاد ار ا‎ 
رق كب عجو بن الطات إل آي شرس الاي رضي الله‎ 
. عنهما أن يفرض لفاظ القرآن في البصرة مايفي عاجتهم‎ 
حامل کتاب الله تعالی یکرم شرعاً‎ 
قال الإإمام البخاري في صحيحه : باب القراءة عن ظهر قلب . ثم‎ 
أ غ هول ي معو ان ار ا ول ل ا ا‎ 
يارسول الله جمْتُ لأَهَبَ لك نفسي » فلما رأتِ المرأة أنه م يض فيا‎ 
شیا جلست » فقام رجل من أصحابه فقال : يارسول الله إن م يكن‎ 
» لك با حاجة فزوّجنما » فقال له عي : « هل عندك من شيء ؟‎ 
فقال : لا والله يارسول الله . قال : « اذهب إلى أهلك فانظرٌ هل تجدٌ‎ 
. شيعا » فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسول الله ماوجدتٌ شيعا‎ 
قال : « انظر ولو خائماً من حدید » فذهب ثم رجع فقال : لا والله‎ 
ا ا کد ولک‎ 


. كذا ني الجامع الصغير وغيره‎ )١( 


2 
فقال رسول الله عه : « ماتصنع بإزارك ؟ إن لبستّه لم یکن علا منه 
شيء » وان لبسته لم يكن عليك شيء » فجلس الرجل حتى طال 
مجلسه ثم قام » فرآه رسول الله عل مولا - أي ذاهبا - فأمر به 
فذُعيّ » فلما جاء قال له عي : « ماذا معك من القرآن ؟ » قال : 
معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا - عذها - فقال عل : 
« أتقرؤهنٌ عن ظهر قلبك ؟ » فقال : نعم . قال : « اذهب فقد 


ردو ت 


ملکتکھا ا معك من القرآن . 
هملة القرآن هم الحفوفون برحهمة الله المكتسبون نور الله تعالى 


جاء في ١‏ المرقاة شرح المشكاة » عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قال N E‏ 
فمن وقر القرآن فقد وقر الله تعالى » ومن لم يوقر القرآن فقد استخف 
عق الله تعالى » والقرآن شافع مشفع وماج مصدق » مَنْ شع له 
القرآن شفع » ومن مَحَل به القرآن صدّق » ومن جعل القرآن أمامه 
قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » وحَمَلة القران هم 
ارود رة اة ناكود ور الله ان > الوت کا 
الله تعال م من عاداهم فقد عادى الله تعالى » ومن والاهم فقد والى الله 
o O‏ 


o 


إلى خلقه » يدفع عن مستمع القران سوء الدنيا » ويدفع عن 
1 ار ع ي و ا - خير له 
من صيْرٍ - اسم جبل - ذهباً » وتاي آيةٍ من کتاب الله تعالی خير له 


e 
ت ا اا وان فق اف ن تيور فة غد ا‎ 
یدعی صاحہا ) الشريف » عند الله > يشفع صاحبا يوم القيامة في‎ 
٠. کار من ربيعة ومضر » وهي سورة يسن » . اه‎ 
خامل القران دعوة مستجابة‎ 
روى الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله‎ 
.٠ » عليه وسلم قال : « لخامل القرآنِ دعوة مستجابة‎ 
اداب حامل القران يم‎ 
ف فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير انه و إليه « لاینبغی‎ 
» لصاحب القران أن يَجد مع من وَجَد » ولا يجهل مع من جهل‎ 
. وني جوفه کلام الله تعالى » رواه الحا وقال صحيح الإسناد‎ 
وقد خاطب النبي عي حَمَلة القرآن وأرشدهم إلى المطالب‎ 
. والاداب التي ينبغي أن يتحققوا بها‎ 
فقد روى البمقي في الشعّب أن النبي عل قال : « ياأهل القرآن‎ 


ت rS‏ ت ك ا ۶و 
لاتتو سدوا القران واتلوه حق تلاوته ي اناء الليل والنهار ¢ وافشوه 


. ٥۹۷ : ۲ : انظر المرقاة‎ )١( 
أي لاينبغى لحامل القرآن الكرم أن يغضب فيسب ويشة » ولاججهل جهالةعمل‎ )۲( 


ا 
وه وروا ماف فک ا ن ارا را فان له ثواباً » . 

والمعنى : فابتغوا وجه الله تعالى وثوابه الباقي ولاتتججلوا ثواب الدنيا 
وحطامها الفاني . ومعنى « لاتتوسدوا القران » : لاتجعلوه كالوسادة 
تنامون عليه وتغفلون عن حقوقه بل قوموا بواجب القرآن وطبقوا 
العمل به » ومن ذلك القيام به ليلا » فإن للقرآن حقاً في الليل وحقاً 

في النهار . اللهم اجعلنا من تلاه حق تلاوته » وای حقوقه وواجباته 
وتدبر في آیاته وکلماته . 


اداب القراءة ومطالہا 


اعلم '- علمنا الله تعالى وإياك - أن الحكم على قول أو فز ا انه 
عبادة لله تعالى أو قربة إلى الله تعالى أو حسنة يبتغى ثوابها عند الله 
تعالى - كل ذلك يحتاج إلى دليل من الشرع يثبت هذا الحكم » وإلا 
فهو مردود على قائله » لأن وصف القول والفعل بأنه عبادة أو قربة إلى 
الله تعالى أو حسنة - أمر توقيفي » أي موقوف على الورود في الشرع 
مع الإذن بذلك . | 

إذا علمت ذلك فاعلم أن تلاوة القرآن الكربم هي عبادة من أعظم 
العبادات » وقربة تزلف إلى الله تعالى من آقرب القربات » وحسنة من 
مع الحسنات . 

دليل ذلك : أما انا Es‏ ها الله تعالى في سياق العبادات 
أمرٌاوخيراً : قال تعالى : ل أل ما أوحي اليك من الكاب وأقم 
الصلاة ‏ الاية : 


ا 

وقال تعالی في ثنائه سبحانه على عباده ا $ إن الذين يلون 
كتابَ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يَرجون 
تجارة لن بور . 

ولذلك جاء في الحديث | تقدم عنه عب : « أفضل عبادة متي 
تلاوة القران » . 

وأما أن تلاوة القران الكربم قربة إلى الله تعالى : 

فقد روى الترمذي وأحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
قال : « ما ذد الله تعالى لعب في شيء أفضلَ من ركعتين أو أكثر من 
رکعتین وإن ال در فوق رأس العبد مادام في صلاته » وما قرب العبڈ 
إلى الله عر وجل بمثل ماحرج منة » . أي بدأ منه وهو القران الكريم» 
فإنه منه بدا . وهذا لفظ الترمذي وقال فيه : حسن غريب . 

) وأما أن تلاوة القران من أجمع الحسنات فقد تقدم في الحديث عنه 
نه قال :من قرا رفا من هاب الله مال فة به نة 
والحسنة بعشر اها ٠‏ :اديت : 

فلما كانت تلاوة القرآن: الكرم عبادة وقزبة وحسنة جامعة فلا بد ها 
من .اداب ومطالب تطلب من القاریء حت تتم له عبادته وتصح له 
قربته .وثبتَ له حسنته » وهي كثيرة نذكر منها جملة مهمة شهيرة : 
الأرل الإخحلاص : 

فينبغي للقاریء أن يقصد بقراءته وجه الله تعالى ورضاه » کا هو 


(۱) انظر جامع الأصول والفتح الكبير VAT:‏ 


کا 
الشأن المطلوب في جميع العبادات . قال الله تعالى : فإ وما أمروا إلا 
لرا الله ماين له الذي حفاء و موا اللا ويوتوا ار 6ة 
وذلك دين القيّمة 4 . أي الملة المستقيمة . 

وني الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال معت 
رسول الله يه يقول : « إما الأعمال باالنبيات وإغا لكل امرىء 
E TOT ETT‏ 
الرجل على قدر نيته . 

الثاني الوضوء : 

م لاع ان کن وا > ان ال ادهو ال 
الأذكار » وقد كان النبي بل يحب أن يَذكر الله تعالى على طهارة » 
کا ثبت في الحديث » ولكن لاتكره القراءة على غير وضوء » فقد جاء 
في البخاري أن النبي ميث لما استيقظ من منامه فجعل يمسح النوم عن 
e‏ بيده ثم قرأً العشر الايات الخواتم من سورة ال عمران » ثم قام 
إلى شن معلقة فتوضا منها فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي » عر . 

الثالث. السواك : 

يستحب للقارىء أن يستاك تعظيماً وتطهيراً وتطييباً للفم الذي هو 
طريق قراءة القرآن . روى البزار بسند جيد عن علي رضي الله تعالى 
غه أنه أمر الراك وقال- 2 قال رول الله ع و إن :العبك إذا 
تسوك ثم قام يصلي قام اللّك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى 
يضح فاه على فيه » فما بخرج من فيه - أي من فم القارىء - شيء إلا 


صار ني جوف اللَك » فطهروا أفواهكم للقران ٠‏ . 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنما موقوفاً : إن 

أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك . 

وروى البمقي عن سمرة مرفوعا : « طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها. 
طرق القر ان" 

الرابع استقبال القبلة : 

يستحب للقارىء أن يستقبل القبلة » لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنما عن النبي عي أنه قال : « أشرف الجالس ما استقيل به ٠‏ 
الفلة برو اة الطران + 

وروی الطبراني وابن عدي عن ابن عمر عن النبي ع سو آنه قال : 
« أكرمٌ الجالس ما اسقبل به القبلة » . 

وأ لمن متخهعا اكه اووفار فلن قرا فاقيا أ ضط جا أو 

في فراشه أو على غير ذلك هن الأحوال تجار وله الاجر ولكن دون 

الأول . قال الله تعالى  :‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنويمم 4 الاية » والقرآن هو أفضل الأذكار الإلهية . 9 الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عي عا يقرأ القرآن 
ورأسّه في ججري . 


. ١١۹ : ١ : انظر ترغيب المنذري‎ )١( 


)"( انظر الفتح الکبیر N:‏ 


ا 
وعن أي موسى رضي الله عنه قال : إنى أقرأً القرآن في صلاتي وأقراً 
عل رای : 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إنى لأقراً حزبي وأنا مضطجعة 
على السرير . 

الخامس طهارة المكان ونظافته : 

فال 3 ا 0 س ارا ى مكات انف و افا 
الملسجد اه . 

قال الإمام النووي : وأما القراءة في الطريق فالختار أنها جائزة غير 
مكروهة إذا لم ينه صاحبها » فإن الي عنها كرهت کا كره النبي 
. عه القراءة اللناعس خافة الغلط . وروى أبوداود عن أي الدرداء 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق . 

ولا يقرأ القران ناعسٌ مخافة الغلط . روى مسلم عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « إذا قام أحدك من الليل 
فاستعجم القرآان على لسانه فلم يدر مايقول فليضطجع » . 

السادس الطهارة من الحدث الأكبر : 

الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة القرآن بقصد 
القران» فيحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة القران مقصودة 
ويجوز همم إجراء القران على قلوبهم من غير تلفظ به » ويجوز مم النظر 


(1) ولو دون اية من ال ركبات لاا مفردات» لأنه جوز للحائض المعلمةتعلي م الق ر آن 
كلمة كلمة » کا في «رد الحتار» . 


E 
. في المصحف من غير مسه‎ 

روى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر 
رى اله وا رفا ٠‏ ارا ال رل الا ا ي 
القران » کا في الفتح الكبير . 

قال الإمام النووي : وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير والصلاة على النبي ميه وغير ذلك من الأذكار 
للجنب والحائض اه . ٠.‏ 

أما إذا لم يقصد القرآن بل قصد الذكر أو الدعاء فهو جائز ولايحرم 
غلم 2 فالد كر + كات قول التب أو اللافض :عند ال ركوب سحان 
الذي سرلا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لُمنقلبون . وكقوله 
عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » أو يقول : حسبنا الله ونعم 
ر کا وف کات دون ا ا 
را اا .لديا تة وق الاغرة حسة و قا دات التار ‏ وأمغال 
ذلك بقصد الدعاء . 


وأما مس لصحف فيحرم على المحدث حدثاً أصغرٌ أو أَكبرَّ إلا 
بشيء منفصل عنه وعن المصحف . والدليل على ذلك مارواه الإمام 
مالك في الموطاً أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عه لعمرو بن 
حزم : أن ايمس القران إلا طاهرْ . الحديث . وكتاب عمرو تلقاه 
الاس بالقبول . إوقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتاباً أصحٌ من هذا 
الكتاب فإن أصحاب رسول الله عل والتابعين يرجعون إليه يعون 


E 


رأيهم . وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبدالعزيز والزهري هذا 
الكتاب بالصحة . 

وروى الطبراني والدارقطني والحام عن حكم بن حزام رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « لاتم القرآن إلا وأنت 
طاهر )» کا في الجامح الصغير. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنما مرفوعاً : « لايمَس 
القران إلا طاهر » کا في الفتح الكبير . 

وروى الدار قطني في قصة إسلام عمر بن الخطاب أن أحته قالت 
له قبل أن يسلم : إنك رجس ولايَمَسّه إلا المطهرون . ونَمّةَ عذَّةَ من 
الشواهد الحديثية ليس هذا موضع تفصيلها . 

السابع التعوؤذ والبسملة : 

يسن للقارىء أن يتعوذ قبل القراءة عملا بقوله تعالى : ل فإذا 
قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطانِ الرجم 4 وصيغة التعوذ عند 
الأكثرين هي : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » ويسنٌ أيضاً التعوذ قبل 
القراءة في أول o E ae‏ الإتيان 
بالبسملة أول كل سورة سوى سورة براءة . 

والدليل على مشروعية البسملة أول السورة : مارواه الإمام البخاري 
وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنبا لت عن قراءة رسول الله 
به ؟ فقالت : كان يقطع قراءته آية آية . بسم الله الرحمن الرحم . 
الحمد لله رب العالين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . 


ا 
وإذا تثاءب أثناء القراءة فينبغي له أن يُمسك عن القراءة . قا 
مجاهد : إذا تاعبت وأنتَ تقراً القرآن سك می را طا جر 
يذهب تثاؤبك . وفي البخاري أنه عله قال : (إذا تغاعب أحذك 
فليضح يده على فيه - أي فمه - فإن الشيطان يدل مع التثاؤب». 

التامن التدبر عند القراءة : 


من أهم المطالب أن يكون القارىء في حال قراءته متدرا متفهّماً لا 
يقرا » لأن الله تعالى أنرل الكتاب للتدبّر والتذكر . قال الله تعالى : 
كتابٌ أنرناه إليك مبارك ليكبّروا آياته وليعذكر أولوا الألباب ) 
وقال تعالى في الإنكار والتوبيخ لمن لم يتدبر ‏ أفلا يَدَبُرون القران أَمُ 
على قلوب أقفالها ؟ ‏ الاية . قال سيدنا علي رضي الله عنه : لاخير 
SS‏ 

يعنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم - رأوا أن هذا القرآن رسائل إل 
من ربہم » فکانوا یتدبرونها باللیل وینفذونها في النہار . 

قال الحافظ السيوطي : وصفة التدبر أن يشغل - القارىء - قلبه 
التفگر في معنی مايتلفظ به » فیعرف معنى كل آية » ويتأمل الأوامر 
راراي » ويقصد قول ذلك ۽ إن کان قمر عه یسا می من 
عمرة: اتد واس ا و انم ا رحة استبشر ا .الله این 
فضله » وإذا مر باية عذاب أشفق وتعوذ » أ نريه نره وعظّم » 
أودعاءِ تضرع وطلب . 

أخحرج مسلم عن حذيفة قال : صليت مع النبي عي ذات ليلة 


س 
فافتتح البقرة فقرأها » ثم النساء فقرأها » م آل عمران فقرأها» مترسلاء 
E‏ 

وروی أبوداود والنساني وغير*ما عن عوف بن مالك قال : قمت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأً سورة البقرة » لاير باية 
رة إا وق وبمال ول ی اعدا الا وق عرد 2 ا: 


وإذا قرأت القران فضع نفسك موضع الخاطّب » فإذا مررت باية 
الوعد والوعيد أو الأمر والنهي فانظر في نفسك مع من أنت تجدها ؟ 
مع الموتمرين بها أم التاركين ها ؟ ومع المنتهين أم مع الخالفين ؟ وإذا 
مررت بالايات التي فما صفاتٌُ المؤمنين وأخلاقهم فاعرض نفسسك 
علا » هل أنت منهم ؟ فاحمد الله واستزذه › أم لست منهم فاسع 
لذلك وتخلق واضف بصفاتجم » وإذا مررت بصفات المنافقين فاحذر 
أن تكون منہم وأنت لاتشعر » وإذا مررت بقوله تعالى ‏ ياأيما الذين 
آمنوا ‏ فوع معك وقلبك إلى مابعدها » فإِنْ كان أمراً فأمر به أو 
هيا فانتو عما بى . وقد كان بعض السلف يقول عند «إ ياأيما الذين 
امنوا که ١‏ لبيك ترف وسعديك : 

وذلك كقوله تعالى ل ياأيما الذين آمنوا قوا أنفستكم وأهليكم ناراً 
وَقودُها الناسٌ والحجارة ‏ الاية . فانظر في أمر نفسك وأهلك : في 
صلاتہم وصيامهم » وما يجب علہم في طهارتہم وجنابتہم وحيض 
النساء ونفاسهن » فتفقد أحواهن في ذلك » فإن كن ممن يعلم أحكام 
ذلك ویؤدیما کا يجب فزد في تذكيرهن . وإن كن مقصراتٍِ في ذلك 


E 

فعليك بأمرهن ووعظهن وزجرهن » لأنك الراعي علمن » المسغول 
عنهن » قال تعالى : إ ومر أهلّك بالصلاةٍ واصطير علا ) الاية . 

وقال ر : « مروا أولادك بالصلاة وهم أبناءُ سبج » واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينم في المضاجع » . 

وقال علي کرم الله وجهه في معنى قوله تعالى ‏ قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً 4 الاية قال : علموا أنفستكم وأهليكم اير وأدٌبوهم . 

وكذلك قوله تعالى : فإياأيما الذين آمنوائوبوا إلى الله توبة تصوحاً 4 الاية . 

فإذا قرأت هذه الاية وأمثاها فتذكر أفعالك السيغة ونب إلى الله 
تعالى منها » وهكذا تدور مع القرآن الكري حيث دار » اثقاراً عند 
مروا عد اي ورا عو رت ورجا ا ا جا 
واستغفارا عند آيات الاستففار » والعاظا عند آيات الوعظ > واغتارا 
عند آيات القصص » واعتقاداً وإعاناً في آيات الإمان » والعقيدة » 
وإثباتاً في الإثبات وتنزياً في التنزيه . 

وصية الصديق الأكبر رضي الله تعالی عنه وعنا به 

ولا عهد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بالخلافة إلى الفاروق 
الأنور عفر رضي الله عه كان فيا أوضاة أن قال له 2 ياعم إن قن 
استخلفتك على أصحاب رسول الله عي . ياعمر إن لله تعالى حقاً في 
الليل ولايقبله في النهار » وحقاً في النهار ولايقبله في الليل » وإنه لايقبل 
اف خي ردي لفرت ا باغ ا ى راجن م فا 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الح » وثقله عليهم » وحُقّ ليران لايوضع 


فغ ال کی ان کون ق E‏ 
خحفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل » وخفته عليهم » وحقّ 
ميزان لايوضع فيه غداً کر 

ألم تر ياعمر أما أنزلَتْ اية الرجاء مع آية الشدة › واية الشدة مع 
E Eee‏ 
تعالى ماليس له » ولايرهب رهبة يلقي فيا بيديه - أي بان يقنط من 
راا 

آم تر ياعمر اما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعماهم » فإذا 
ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لاأكون منهم > وأما ذكر أهل الجنة 
بحسن أُعماهم لأنه تجاوز عما کان من سيء » فإذا ذكرتها قلت أين 
عملي من أعماهم ؟ . فإن حفظت وصيتي فلا يكون غائ أُحبّ 
إليك من الموت » ولست بمعجزه - أي لابدٌ أن يدركك › ثم توفي 
رضي الله عن“ 

کلمات موجزة 
حول قول الله تعالی ا لقد زلا إلیکُم تابا 
فیه کر کم افلا تعقلون ) 
وماذا جب على المؤمن أن يكون موقفه مع القرآن 
وفيه قصة الأحنف بن قيس 

ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي في جزء «قيام الليسل» عن 

(۱) روى ذلك ابن جرير عن مجاهد ا في الدر امور ٤١ : ١‏ وقسد روى ذلك ابسن 


جریر من طرق متعذددة. 


ا 
الأحنف بن قيس أنه كان يوماً جالساً » فَعَرّضت له هذه الاية # لد 
نرا إلیكم کتاباً فيه ذک ركم أفلا تعقلون 4 فانتبه » فقال : علّ 
بالملصحف لألقسَ ذكري اليوم » حتى أعلم من أنا ومن أشبه - يعني: 
لما علم أن القران قد ذكر جميع صفاتِ البّشّر و صفاتهم 
ومراتبهم أراد أن يبحث عن نفسه في أي الطبقات هو ؟ - . 


فشر الصحف » فمرٌ بقوم ل كانوا قليأا من الليل مايَهُجَعون . 
وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم ق للسائل والمحروم 4 › 
ومر بقوم ل تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يعون ربّهم خوفا وطمعا 
وما رَرَقاهم فقون ) 

ومر بقوم ‏ ببيتون لربهم سْجَّداً وقياماً ‏ » ومر بقوم # ينفقون 
ف السرا اضراع والكاظ الفط العاف عن الاين وال حب 
الحسنين ) ومر بقوم ‏ يرون على أنفسهم ولو كان بهم تحصاصة › 
ومن بوق شح نفسيه فأولفك هُمٌُ المفلحون ‏ ومر بقوم [ يَجتيبون 
كبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا 
اريم وأقاموا الصلاة وأمرهمْ شوری بيهم وما رزقناهم ينفقون % . 

فوقف الأحنف ثم قال : اللهم لست أعرف نفسي هاهنا - يعني : 
لم جد هذه الصفات في نفسه حتى يعد نفسه من هذه الطبقة - تم 
أذ الأحنف السبيل الأخر فمرٌ في الصحف بقوم ل إذا قيل حم لا إله 
إلا الله يستكبرون . ویقولون آنا لتا ركوا اهتنا لشاعر مجنون 4 ومر 
بقوم قال الله تعالى فيمم لإ وإذا ذكر الله وحده اشمَارّث قلوبُ الذين 


4 من. دونه ذا هم يستبشرون‎ N SAS 
۾ نك من‎ : OT 

: لمصلين . ولم نك نيم المسكين . وكنا نخوضٌ مع الخائضين . 
رکا یکت بيوم الدين . حتى أتانا اليقين 4 . 

فوقف الأحنف ثم قال : اللهم إنى أبرأً إليك من هولاء ! فما زال 
الأحنف بقلب ورق المصحف وياتمس ف أي الطبقات حتى وقع على 
هذه الاية [ وترون اغُترّفوا بذنوبهم ححلطوا عملا صالاً وخر 
سا عى الل أن يشوت عم إن الله عقون رح “قال 
الاحنف : أنا من هؤلاء . 

اش ا و ا ی ا 
الطبقات أنت » واحذر أن تكون ممن تنطبق علمهم صفات النافقين أو 
الفاسقين » عياذا بالله العظم . قال تعال إن فى ذلك اکر لمن 
کان له قلبٌ آو ألقى السّمَعَ وهو شهید 4. 


يامن يصيخ إلى داعي الشقاءوقد نادى به الناعيانِ الشيبُ والکبر 
إذا نت لاتسمع ال ذکریففیم ری في رأسك الواعيان السمعوالبصر 
ی ی ا ی ویر لم يده اهاديان العين e‏ 

لاالدهر يَبقى ولاالدنيا ولا القلّك الأ على ولا ليران الشمسن والقمرٌ 
زل عن الدتیاولن ره ا 


مقامات قَرّاء القران الكرم 

نقل فى البرهان عن بعض العارفين رضي الله تعالى عنم أنه؛ قال : 
الناس فى تلاوة القران الكرم على ثلاثة مقامات : 
المقام الأول : 

٤ 

امن کلامه وتکلمه في خطابه » ولیه مناجاته وتعرفه. من صفاته » فان کل 
كلمة تنبیء عن معنی اسم أو وصف أو حکم أو إرادة أو فعل - أي 
من أسماء الله تعالى وأوصافه وأحكامه وإرادته وأفعاله - لأن الكلام ينبىء 
عن معاني الا وصاف » ويدل على الموصوف » وهذا مقام الععمأرفين من 
ا مؤمنين » لأنه لاينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته » بل هو مقصور الفهم عن 
المتكلم ٤‏ موقوف الفكر عليه »> مستغرق بمشاهدة المتكلم : 

قال السيد الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه : لقد تجلى الله 
تعالٰ لنلقه بکلامه ولکن لایبصرون 
الغاني .: 

من يشهد بقلبه كانه تعالی خخاطبه ویناجیه بالظافة ن شا بإنعامه 
وإحسانه » فمقام هذا الحياء والتعظم - لقام الله عز وجل - وحاله 
الإصغاء والفهم عن الله تعالى » وهذا لعموم المقربين . 

التالث : 

من یری أنه يناجي ره سبحانه » فمقام هذا القارنء ارال والفل ا 
ولاه 3 وحاله الطلب ¢ وهذا المقام صوص اتخاس المين . 


E 

وقال بعض العارفين : في القرآن ميادين وبساتين » ومقاصير وعرائس › 
وديابيج ورياض » فالميمات - أي السور المفتتحة ب : الم - ميادين 
القران » والراءات بساتين القرآن › والحاءات مقاصير القران والمسبّحات 
عرائس القرآن » والحوامم ديابيج القران » ولمفصّل رياضه › فإذا دخل 
امريد في الميادين » وقطف من البساتين » ودخحل المقاصير » وشهد 
العرائس » ولبس الديابيج » وتنزه في الرياض » وسكن غرفات المقامات : 
اقتطعه عما سواه » وأوقفه مایراه » وشغله المُشاهَدٌ له عما عداه . 

وروی البمقي ب[سناده عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « اع 
القران والغسوا غرائبه » وغرائبه فرائضه وحدوده » . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد علم الأولين والانحرين 
ليور - أي فليبحث - القرآن » فإن فيه علمّ الأألين والاحرين 

وقال أبوالدرداء : لايفقة الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً . أي : حتى 
يفهم معاني القران من عدة أوجه . 

استحباب السلف الصاڂح ترديد الاية للعدبر 

كان كثير من السلف الصالح من يرد الاية الواحدة عدة مرات 
لیتدبر فما » وکلما أعادها انکشفت له وجوه ا و 
لوان من أنوارها » فهم يتعلقون با رجاءٌ » أو يشون منها خوفاً » أو 
یسترجمون بها ویستشفعون . 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قام رسول الله عو 
ذات ليلة فقراً باية حتى؛ أصبح » قلت : يارسول الله مازلت تقرأً هذه 


E 

الاية حتى اصبحتَ ترك وتسج د بها ؟ فقال عله « إني سألت ريي عزوجل 
الشفاعة لأمتي فأعطانيما » وهي - إن شاء الله - لمن لايشرك بالله شيعا ». 

وعن تمم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كرر هذه الأية ‏ أم حَسِبَ ‏ 
الذين اجترّحوا السيعات أن نجعَلّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟& 
الاية » حتى أصبح . 

وعن عبادة بن حزة قال : دخلت على أسماء رضي الله تعالى عنما وهي 
تقرأً [ فمَنٌ الله علينا ووقانا عذابَ السّموم ‏ الاية قال : فوقفت 
عندها فجعلت ثعيدها وتدعو . قال الإمام النووي : رويت هذه القصة 
عن عائشة رضي الله عنها أيضا . 

وروى ابن البارك في كتاب الزهد عن أي ريحانة رضي الله عنه أنه 
قفل من غزوة له فتعشّی ثم توضاً وقام إلى مسجده فقراً سورة » فلم بزل 
حتى اذن للصبح » فقالت امرأته : غزوت فغِبْتَ » ثم قدمتَ أفما كان 
لنا فيك نصیب ؟ قال : بلى والله » ولو ذكْكٍ لكان لك علي حقّ » 
الت :فاا الذي هغل ؟ قال ٠‏ التفكر فما وف الله تحال ف 
جنته ولداتپا حتى معت للمؤذن © 

وقال الشيخ إبراهم الحَواص رضي الله تعالى عنه : دواء القلب خمسة 
أشياء : قراءة القران بالتدبر » وتحلاء البطن » وقيام الليل » والتضر ع عند 
السخر ٠‏ وخالسة الصالحن . 

وردّد ابن مسعود قوله تعالى  :‏ رب زذني علماً 4 . وكان الضحاك 


(۱) شرح الزرقاني ۳ : ۳۳۰ . 


4 = 

إذا تلا قوله تعالى ‏ هم ن فوقهم لل من النار ومن تحتبم ظلّل ) 
الاه كان :يدها إل السك 
التاسع الخشية والبكاء لقراءة القران : 

قال الله تعالى : [ ورون لِلاأَذْقانِ يبْكون ويزيڈهم خحشوعاً 4 
الاية قال الله تعالى  :‏ الله ئرل أحسسَ الحديث كتاباً متشابماً ٠‏ 
مثانی شير منه جلودٌ الذين يخشون رهم لین جلودهم وقلوبهم ‏ 
إل ذكر الله . فقد أثنى الله تعالى على البكائين عند قراءة القرآن . 
وقال الله تعالى : إ لو أنرلتا هذا القران على جبلي لرأيته اا 
متصدعاً من ححشنية الله ) اله فن اسان أن هذا الفران لى الل 
عل الجال الم القاسية لخشعث وتصعت من خشية لله » فكيف 
إذا ازل على القلوب ؟ ! فهي أحقّ بالخشية وأجدرٌ »ومن القبيح أن 
يكون القلب أشدٌ قسوة من ال جبل . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه » لما قرا على رسول الله عي 
قال ابن مسعود : فالتفتٌ فإذا عينا رسول الله تذرفان . عل .. 

وروي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هذا القرآن نزل بِحَرْنِ » فإذا قرأموه 
فابکوا فان لم تبگوا فباكَوا » وتوا به » فمن لم يتغنٌ بالقران 


فليس منا » رواه ابن ماجه“ 


SS 
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وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالٰ عنہا قالت : ما دحل 
رسول الله عي بيتي - أي في مرض الوفاة - قال : « مروا أبابكر 
قيضل الان 6الت غانشة + فلت + ياررل الله إن ٤‏ بحل 
رقيق .إذا قرأ القران لايلك دمعّه فلو أمرت غير أي بكر . الحد 

رعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال : كان عمر بن الخطاب رضي 
اله عه کر اليه من وره بالیل فیکي حتی سقط » ویقی فی الت 
حتی يعاد للمرض . 

وعن ابي رڃاء قال : ريت ابن. عباضش رضي الله عنہما. وتعت عينيه 
مل الراك الباي هن التحوع:: ا 

وعن أي صا قال : قدم ناس من أهل العن على أي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه فجعلوا يقرؤون القران ويبكون » فقال أبوبكر رضي 
الله تعالى عنه : هكذا كنا . أي على عهد رسول الله لل . 
وعن هشام قال : رما معت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في 
الصلاة . أي داخل بيته يَسمع صوت بكائه الجيران . 

وروی محمد بن نصر والبمقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنہما 
مرفوعاً : « أحسنٌ اناس قراءة الذي إذا قرأً رأيتَ أنه يخشى الله » وني 
رواية الطبراني « أحسنْ الناس قراءة من قراً القرآن بحرن به » . 

وروي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما تزلت ‏ أَفينُ هذا 
الحديث تعجبون وتضحکون ولاتبکون ... 4 الایات : بکی أصحاب 
اة حتی جرت دموعهم على خدودهم . رواه البمقي . 


¬ AY ~— 

0 ۾ ھت ٤‏ ع 

وقال أستيد بن حضتير رضي الله تعالى عنه : لوأني أكون على أحوال 
ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة : حين أقرأً القران » وحين أسمعه » 
وإذا معت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

العاشر الترتيل : 

يسن الترتيل في قراءة القرآن . قال الله تعالى  :‏ ورل القرآن ترتيلا 4 . 

وعن أم سلمة أنها نعتث نعتتٌ قراءة النبي فإذا هى تنعت قراءته 
ا ا : 

وعن قتادة سألت أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي عر فقال : 
ا ا را سخ االله لرن ره ب د بس الله 
ومذ بالرهن » ومد بالرحم . رواه البخاري . 
a E PE E‏ 
نشد الشعر - إن قومًا يقرؤن القران لا يُجاوز تَرَاقّهم ٠‏ ولكن إذا وقع 
فى القلب فرسخ فيه نفع ! 

قال فی- شرح e‏ الإفراط ف الإسراع  -‏ 
ا ال من أن أقرأً î‏ کله 
اخادي عشر استحباب الإجابة با ورد عند بعض الايات والسور : 


يستحب للقاريّ أن يأتي بالوارد على الوجه الاتي : 


Sy BR E as 
والزيتون #رفقال ل أليسٌ الله بأحكم الحاكمين  فليقل : بلى وأنا على‎ 
ذلك من الشاهدين . ومن قرأ ل لاأقسيِمٌ بيوم القيامة  فانتبى إلى‎ 
اخرها يسن ذلك بقادرٍ على أن يُحْيِيّ الوق ) فليقل : بى . ومن‎ 
1 قرأ ل والمرسلات ) فبلغ ل فبأيٰ حدی بعده يؤمنون ) فليقل‎ 
۰ . بالله تعال ) . رواه ا داود والترمذي‎ 

E Sa N 
لا إله إلا هو الاية يوم عرفة ثم قال بعد قراعتما : « وأنا على ذلك من‎ 
. ¢ الشاهدين ات‎ 

وڪن ابن عباس وشي الله عنبما أن الي ال كان إذا قرا ل سي 
اسم ربك الأعلى 4 قال : ( سبحان ری الأعل » رواه أبو داود و أحمد 

وعن جابر رضي الله عنه قال : حرج رسول الله تلل على الصحابة 
فقراً عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا فقال «٠:‏ لقد قرأثها 
على الجن فكانوا أحسنَ مردودًا منكم » كنت كلما أتيتُ على قوله ل فبايّ 
آلا ریکما تُكذَبانِ 4 قالوا : لا بشيء من عمك ّنا نكذب » فلك 
الحمد » . رواه الترمذي والحام . : 

وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال : معت النبي ب 
قرا [ ولا الضَالْنَ ‏ فقال : « آمین » يمد بها صوته . رواه ابو داود 
والطبراني بلفظ قال : « آمین » ثلاث مثرات اوه الي اط 
قال : رب اغفر لي . آمین » . 


وأحرج أبو عبيد عن أي ميسة أن جبريل لقن رسول الله زيل عند 
و 

وأخر ج عن معاد بن جبل أنه كان إذا خحتم سورة البقرة قال :« آمین). 

a 
لله قرا ا وإذا سألك عبادي عني فإني قرب أجيبٌ ) ال ية فقال‎ 
اللهم امت بالدغاء وات ا ا د ا‎ 
لك لبيك إن المد والنعمة لك واللك لاشريك لك . أشهد أنك فد‎ 
اخ فد ا دوا ر و يكن لله كر ألحد واه اة دة‎ 
› حق » ولقاءكَ حق » وال جنة حق والنار حق » والساعة اتية لريب فيا‎ 
. » وأنك تبعث من في القبور‎ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : کان رسول الله 
له إذا نزل عليه الوحي يُسمّع عند وجهه دوي كدويّ النحل . قال : 
فلبشنا ساعة - آي فنزل عليه الوحي يومًا - ثم استقبل القبلة ورفع يديه - 
أي بعد انقضاء الوحي - وقال « اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا 
هنا » وأغطنا ولا تحرمنا » واثرّنا ولا تُوؤثر علينا » وأزضينا وار عنا » 
م قال اه : «أنزل عليّ عشرٌ آياتٍ من أقامهِنٌ - أي حفظهن - 
دحل الجنة » قد أفلح المؤمنون » الذينَ هم في صلاتهم خاشعون 4 ` 
حتى خت الايات العشرة . رواه الترمذي وأحمد . 

وروی ابن قانع عن ابن أبي ليلى أن النبي عي كان إذا مر بآية فيا 
ذكر النار قال : « ويل لأهل النار . أعوذ بالله من النار » . 


= ۰ ۹ ك 

قال في التبيان : ومن الاداب : إذا قرا قول الله عز وجل # وقالتِ 
الود عَرَير ابن الله 4  .‏ وقالتٍ النصارى المسيح ابن الله . ل وقالتِ 
اهود يد الله مَغلولة   .‏ وقالوا الخد الرحنْ ولداً 4 ونحر ذلك من 
الايات : فينبغي أن يخفض با صونّه . كذا كان إبراهم النخعي يفعل . 
رضي الله تعالی عنه . 

ومنہا : مارواه ابن أي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له : 
إذا قرأً الإنسان ل إن الله وملائكته يُصلون على النبي # الاية يصلي على 
ا 

e‏ بالقرآن 

CT 
مشهورة نهاية الشهرة آه والأحاذيث النواردة في استحباب ذلك كثيرة‎ 
od SS 

E EE 
قال : « مااذِن - أي استمع - الله کرادت ی حسن الصوتِ‎ 
. يتغنىّ بالقران . يجهر به » . رواه الشيخان‎ 

I ٤ 0‏ : وع و غ 2 
وعن فضالة بن عبيد أن النبى عو قال : « لله أشدٌ أذناً - أي 


E 
. » استاعاً - للرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القَيْة إلى قينته‎ 
الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان‎ i وهي الاَمَهَ التي غي مولاها‎ 

والحام والبمقي. . 

وروی ابن حبان عن آي هريرة ارضي الله تعالى عنه ا : ان 
الله لڻيءِ كانه للذي يت يتغتًی بالقران يجهر به »  .‏ في كنز العمال . 

عاب ی ا 0 0 
و زيش القران باصواتكم 6٠‏ روه أبوذاود والنساي وان ماجه.: 

وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ر : 
١‏ إن من أحسن الناس صوتاً بالقارآن الذي إذا معتموه يقرا حُسيبتموه 
بخشی الله » . رواه ابن ماجه . 

وروى عبدالرزاق في جامعه والضياء عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
ا قال : « لکل شيءِ اة اة القرآن الصوٹ الحسن » کا في 
الفح الكبير. | 

رف اراق غو آي ا ری اه عا ها و اا 
الأصوات في القران » . كا في الفتح الكبير . 

ا ی ا 
تعالى لايأذّن - أي لايستمع - لشيء من أهل الأرض إلا لأذانِ المؤذنين » 
ا 

وان موسی رضي الله تعالی عنه قال ا 


2 
وسلم : « لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود » . متفق عليه . 


ا 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله ا 
يقول : « حَسسوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
خسنا » . رواه الدارسي . 

وعن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله بل يقول: 
« ليس منا من م يتن بالقرآن » . رواه أبوداود . وقيل لابن أبي مليكة : 
ارايت إن م .يكن حسنّ الصوت ؟ قال : يسه ما استطاع . 

قال في التبيان : قال العلماء رحمهم الله تعالى : فيستحب تحسين 
الصوت بالقراءة وترتيبها مالم جخرج عن حد القراءة بالفطيط » فإن أفرط ‏ 
حتی زاد ا أخحفاه فهو حرام اه . 

استحباب طلب القراءة الطيبة والاسقاع إلا 

قال الإمام النووي : اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من 
أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون . وهذا متفق 
على استحبابه وهو عادة الأحيار المتعبدين وعباد الله الصالحين » وهو سنة ٠‏ 
ثابتة عن رسول الله عه . فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله عله : « أقراأ علي القرآن » . 
فق اول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال EE‏ 
أمسع من غيري ) فقرات سورة النساء حتى ایت OR‏ 
لإفكيف إذا جنا من كل أمةٍ بشهي وجفنا بك على هؤلاء شهي دا 
قال عه : « حبك الآن » فالتفتٌ فإذا عيناه تَذرفان . 


وقد استمع النبي عه إلى قراءة ابن مسعود عدة مرات وإلى أي 


ج 

موسى الأشعري وإلى سام مول أي حذيفة وغيرهم . 

ففي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ل 
ناه بين أي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما » وعبدالله بن مسعود يصل 
فافتتح النساء » فسّحَلها - أي قرأها كلها متصلة - فقال النبي 
: « من أحّب أن يقرا القرآن عضا كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابن اَم عبد » ۔ پعنى ابن مسعود » ثم تقدم ابن مسعود فسأل - 
أي دعا الله تعالى - فجعل النبي عله يقول : « سل عه سل 
تعطه » فقال فيما سأل : اللهم إني أسألك إماناً ليد » ونعيماً لايد 
ومرافقة نبيك محمد عي في أعلى الجنة جنة الخلد . فأ عمر عبدالله 
بن مسعود ليبشره بقول النبي عه : « سل تعطه » فوجد أبابكر قد 
سبقه فقال : انى فعلت ! لقد كنت ياأبابكر سباقاً للخير . وي رواية 
فقال عمر : مابادرني أبوبكر إلى شيء إلا سبقني إليه » فسالا عر قوله 
- أي عما دعا - فقال ابن مسعود : من دعائي الذي لا أكاد ادع : - 
أي 'لاأكاد أتركه - اللهم إني أسألك نعيماً لا يبيد » وقرةَ عين لا تنفد › 
راھ کی ف ال ج فل 

وأنا عبدالله أقول : اللهم إني أسألك ماسألك عبدالله بن مسعود » 
فأعطني کا أعطيته سؤله » إنك سميع الدعاء . ' 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ابات عل شرل الله 
ا فقال : « ماحَبسكٍ ياعائشة ؟ » قالت : يارسول الله إن في 
الما جد ت اخ ا و م و و النبي 
ا ی ا ا 


E 
. لله الذي جعل في أمتي ملك » رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما‎ 

قال أشن ابت الله نيا قط إلا سن الرجة تخسن الضوت ٠::‏ 
وكان نييكم عه أحستهم وجهاً وأحستهم صتا . رواه الترمذي . 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الليل ويستمع إلى 
قراءتهم . فقد روى الشيخان عن أي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله عل : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليسل حين 
يدخل الليل » وأعرف منازهم من أصواتيم بالقرآن في الليل » وإن كنت 
ل ار منازهم حين نزلوا بالنهار » . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اعتكف رسول الله عر 
في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف السستر وقال : « ألا إن 
کلکم مناچ ره فلا يُوُذينٌ بعضّكم بعضاً » ولا رفع بعضّكم على بعض 
في القراءة - أو قال - : في الصلاة » . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . 
وعن أبي قتادة أن النبي عي حرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله 
mS‏ 
ويفا افع فا اا عد ای کک 
قنال صلى الله عليه وسلم : «يا أبا بكر مرت وأنتَ تصلى تخفض 
صوتك ؟) فقال أبوبكر : قد أسمعتٌ من ناجيت يارسول الله . فقال 
: « ازع من صوتك شیا » کا في رواية ES‏ 
بك وأنت تصلي اا م ا غ اون ال اوو ا ان 
O‏ ايه وسلم 2« افص شا :: 


AE 

وفي رواية لأبي داود قال ا : ( وقد سمعتك يابلا وات تقراً من 
هذه السورة ومن هذه السورة ؟ » فقال بلال : كلام طيبٌ يجمع الله 
بل ب فا ال ا اله عه وم « كك فن 
اتات 0 فاه أبوداود والترمذي . 

تنوير الجالس بالقران الكرم 

كان أصحاب النبي عه إذا اجتمعوا أمروا قارا يقرا القرآن فيفتتحون 
مجالسهم بتلاوة القران الكريم » مستنيرين بأنواره » ومستفيضين من 
أسراره » ومتبر کین ببرکاته . قال تعالی : [ وهذا كاب اناه مبارَكٌ 
فاتبعوه واتقوا لعلکم تُرمون 4 . 

روی الحا في المستدرك عن سعيد رضي الله عنه قال : کان 
أصحاب رسول الله عه إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة . 

وروی الدارمي وغیره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه کان 
هرل انر اوی د 0را انی ففرا عدو افر ن 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر في بعض الأحيان عقبة بن 
عامر أن يقرأ عليه وعلى أصحابه القران . 

وني هذا كله دليل على اهتام الصحابة رضي الله عنهم بتلاوة القران 
الكرم وتعظيمهم له وعلى حرصهم الشديد أن تفتتح مججالسهم 
واحتفالاتهم واجتاعاتہم بتلاوة اي من الذكر الحكم . 

وروی أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جلست في 
عصابة - أي جماعة - من ضعفاء المهاجرين › وإن بعضهم ليستر 


Sa 
ن ال ی و ریه کر غلا و ارول ال 2 فاه‎ 
علينا » فلما قام رسول الله عه - أي وقف مشرفاً علينا - سكت‎ 
E 
نستمع إلى كتاب الله تعالى » فقال عو : « الحمد لله الذي جعل يِن‎ 
أمعي من أمرت أن أصبر نفسي معهم » فجلس وسطنا ليعدل‎ 
نفسه فينا » ثم قال ل بيده هكذا - أي أشار إلهم أن يلتفوا‎ 
وجوههم له فقال : ‹ شرا ياصغاليڭ‎ A 
المهاجرين - أي يافقراء المهاجرين - بالنور الام يوم القيامة » تدخلون‎ 
. » الجنة قبل الناس بنصف يوم » وذلك خمسمائة سنة‎ 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وينبغي للقارىء في هذه‎ 
المواطن - أي في الجالس - أن يقرأ مايليق با مجلس ويناسبه » وأن تكون‎ 
قراءته من أيات الرجاء والخوف » والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب‎ 
في الاحرة » والتأهيب هما وقصر الأمل ومكارم الأخلاق .اه.‎ 
فضل الاستاع إلى تلاوة القران الكريم‎ 
روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ استمعَ إلى ايةٍ من كتاب‎ 
الله كتبتٌ له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة).‎ 
: وني مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 
«الداعي والمومَنُ شريكان في الأجر » والقارىء والمستمع في.الأجر‎ 
وا ا ا‎ 


ETE 
وقد تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي یي مره أن‎ 
. » يقرا عليه القران وقال له : « إني أحب أن أسمعه من غيري‎ 
وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ابن مسعود عدة‎ 
مرات » واستمع إلى قراءة أي موسى الأشعري وإلى سالم مولى أبي حذيفة‎ 
) . )۹۳( وغیرهم » کا تقدم ص‎ 
آداب ومطالب الاستاع لتلاوة القران الكرم‎ 

قال الله تعالى : ل وإذا قرىءَ القرآن فاستمعوا له وألصتوا لعلكم 
ترحمون ‏ . فقد أمر سبحانه الله تعالى بالاسقاع للقارىء » والأمر يقتضي 
الوجوب مالم يصرفه عنه صارف . 

و ی ا ای و ا 
له ¢ - وإ كانت واردة في الصلاة » فالعيرة العموم اللفظ لا 
صوص المبب م هذا حيث لاعذر » ولذا قال في القنية : : صبي 
يقرا في البيت وأهله مشغولون بالعمل : يعذرون في ترك الاستاع إن 
افتتحوا العمل قبل القراءة » وإلا = أي وإن افتتحوا العمل بعد القراءة - 
لايعذرون في ترك الاسةاع » وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن . 

وفي الفتح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرا القران 
فلا يُمكنه استاع القرآن : فالإم على القارىء » وعلى هذا : لو قرأ على 
السطح والناس نيام يأم . اه أي : لأنه يكون سبباً لإعراضهم عن 
اغد ا بذہم بإيقاظهم . تأمل ! وني شرح النية : والأضل 
أن الاستاع للقران فرض كفاية لأنه لإقامة خقه » بأن يكون ملتفتاً إليه 
غير مضيّع » وذلك يحصل بإنصات البعض » کا في رد السلام » حين كان 


= ۹۸ = 

لرعاية حق المسلم : كفى فيه اليبعض عن الكل » إلا أنه يجب على 
القارىء احترامه بأن لا يقرا في الأسواق ومواضع الاشتغال » فإذا قرأه 
فيا کان هو لحرمته » فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال » 
دوا للحرج 

ثم قال في رد انحتار : ونقل الحَمَوي عن أستاذ قاضي القضاة يجحبى 
الشهير بمنقاري زاده أن له خقق فا ان استماع القران فرض 
عين . اه رد الحتار 

ومن هنا تبين حكم استاع القران الكرم عند السادة الحنفية › وأما 
عند السادة الشافعية فالاسعاع للقراءة سنة . 

ومن مطالب الاستاع فا : الإنصات ا والبكاء . قال 
الله تعالى وإذا ماأنزل إلى الرسول ترى أعيتهم فيض من 
الدمع نما عَرّفوا من الحقّ يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين % . 

وعن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه عن النبي قال : « إن الله تعالى 
يحب الصمت - أي السكوت - عند ثلاث : عند تلاوة القران » وعند 
الزحف » وعند ال جنازة » رواه الطبراني وأبويعلى . قال الحافظ الميثمي : 
فيه رجل لم يسم . | 

والمراد ق ا : « عند الزحف » عند التقاء الصفوف للقتال 
واو E‏ چت اھے راھ 

5 و ی ا و ع 
نکر من ولإ آل راجاق اديت : 

وروی عبد الرزاق في جامعه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا عن 


4 


8 5 


۹۹ 
النبي. عر أنه قال : « إن الله تعالى كره لكم ثلاث : الغو عند القرآن 
ورفع ع الصوت في الدعاء » الخ في الصلاة . 

فينبغي للمسلم أن يستمعَ للقران وينصت لعل الله تعالى يرهمه 
بذلك » لأنه بالاسةاع والإنصات يكون قد عرض لرحمة الله تعالى » 
ومن تعرض لرحة الله تعالى ناله مہا نصيبه » ومن ¿ أعرض عن ذلك فقد 
حرم نفسه » قال تعالى : ل وإذا قرىءَ القرآن فاستيعوا له وألصيتوا 
لعلكم تُرمون ) فاعتبر ودر هذه الاية الكرمة » فإن القرآن إذا قرىء 
رلت السكينة والرهمة الإلهية ففف نزات السماء . 

روى الطبراني في عن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي 
ی أنه قال : ( بف فت آبواب الا ن لقراءة القران » وللقاء 
الرّحفين ج آي ا صف المسلمين ا الكافرين . ولنزول 
القطر» ولدعوة المظلوم » وللأذان » . )ا في الفتح الكبير وأصله . 

فضل تعلم القران الكريم وتعليمه 

روی البخاري عن عڻان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ری : د خير من تمم القرآن وعلّمه » . وني رواية : « إن أفضلكم 
م تعلم القران وعلمه ¢ 

وروی ابن ن ی اال ا الى 2 ي قال : «خحيارم 
من ل القران وعلمه . 

وني هذه الأحاديث جواب ال ن أفضل علم وأفضل متعم 
وأفضل معلَم ل ك ررد ی ا الکو م ا 


E 
ا‎ 

وروی اتراي E‏ وابن ماجه وغيرهم عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن البي مو قال : « تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا » فإن مل 
اران ن تممه قفرا ام به = آي في اليل - کمثل جراب محشو 
مسکاً یفوح ریحه کل مکان » مئل من تعلمه فیرقد وهو ئي جوفه 
کمثل جراب اوکیء على مسك » آي مء ا 
وعن أي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : « ياأباذر لان 
E O‏ 
e as‏ 
حير لك من أن تصلى ألف ركعة +“ 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 


“ 


النبي عه قال : « تعلموا كتاب الله وتعاهدوه و 
E‏ من الخاض في العقل . 
فلقد حٿ النبي ع أمته على تعلّم القرآن رتعليمه وتعاهده خشية 
النسيان » فإنه اشد تفاتاً من الإبل الخاض المربوطة i‏ أي ازمتا . 
الحثُ على تعلم الأؤلاد الصغار قراءة القران الكريم 
قال الحافظ السيوطي رحه الله تعالى : تعليمْ الصبيان القران أصل 
من أصول الإسلام فينشأون على الفطرة » ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة 


(0 قال المنذري ف الترغيب : رواه ابن ماجه بإسناد حسن . اه 


سک و ت 
ت ع ء 
قبل تمكن الاهواء منها » وسوادها باأكدار المعصية والضلال . 


قال رحمه الله تعالى : وكان صلى الله عليه وسلم يشترط على وفود الأعراب ٠‏ 
بعد إسلامهم - قراءة القران بينهم وتعليمهم أمر الدين وإقامة المرذنين . اه 

وقد بين النبي مييه فضل الذي يعلم ولده القرآن » جاء ذلك في كثير 
الأحاديث نذكر أطرافها : ۰ 

عن بريدة رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند النبي عوله فسمعته 
O EEE‏ بركة » وت رها حسة » ولا يستطيعها 
لبطَلّة » أي السَحرة . ثم سكت مل ساعة ثم قال : « تعلّموا البقرة 
وال عمران فإنهما الرّهراوان“ يُظلانِ صاحبَهما يوم القيامة كأما 
غمامتان »› أوغیایتان أو فرقان م طن مرا وإن القران يَلقى 
صاحبّه يوم القيامة حين ي e‏ 
القران لصاحبه - : هل تعرفني ؟ فيقول : مااعرفك » فيقول : أنا 
اح افر ن الى ااك ى ااج وام اك 

وان کل تاجر وراء تجارته = أي بطاب نها - ا 
كل تجارة أعظم رحا » في فخطى د آي صاع القران = الملك: تة 


. تثنية زهراء » وهي المنيرة بالنور الوضاء » ومنه : جم الزهراء‎ )١( 
أي المتغيّر اللون وا جسم بعارض مرض أو سفر . وإغاتمشل له قرآنه بذلك تشبُها بصاحبهفي الدنيا‎ )۲( 
حيث كان يتعب نفسه بقيام اللي ل بالقران وصيام النهار » وذلك أرجى في مقام الشفاعة به‎ 


عندالله تعالی . 


ار ¥ ج 

والحلد بشماله » ويوضع على رأسه تاح الوقار » ويكسى والداه حلتين 
لاتقوم هما - أي لاثقدّر بهما - الدنيا » فيقولان : بم كسيينا هذا ؟ 
فيقال : باخذ وليكا القران ». وفي رواية الطبراني : « بتعلم ولدكا القران» 
م م يقال - أي للقارىء - : اقرا واصنعذ في درج اة وغرفها > ههو في 
صعود 2 دا کان او ترتیا5 ( 
ماجه افا دة : 

وعن أي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي عه قال : «ماين رجل يعم 
ولده القران في الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة باج في الجنة يعرفه به أهل 
الجنة » بتعلم ولده القران في الدنيا » . رواه الطبراني على ضعف فيه . 

وروی الحا - وقال صحيح على شرط مسلم - عن بريدة رضي الله 

ا ۴ 2 م 

عنه قال قال رسول الله عي : « من قراً القران وتعلمه وعمل به البس 
والداه يوم القيامة تاجاً من نور قروا کت الشمس EY‏ 
رالداه حلتین لات و ا ی کا هدا فال : 
باح وليجا القرآن ». 

رعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله م : « من عم ابه 
القرآن نظراً - أي في الصحف - غفرله ماققدم من ذنبه وما تأحر » 
ومن علّمه إياه ظاهراً - أي عن ظهر قلبٍ - بعثه الله تعالى يوم القيامة 
غل ارو الق ك ادر قان هة اف فاا اية رفع الله عز 
وجل اا »> حتی ينتهي إلى ار مامعه من القران“ ( 


. رواه الطبراني . قال الميثمي : وفيه من لم أعرفه‎ )١( 


E 

وعن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي عر قال : 
«أدبوا الاد على ثلاث خصال : حب نبيكم » وحبٌ أهل بيته » وقراءة 
القرآن » فإن حهلة القرآن في ظلّ الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله مع 
EA‏ 

فينبغي لول الصغير والصغيرة أن يبدا بتعليمهما القران منذ الصغر »› 
وذلك لأجل أن يتَوّجُها إلى اعتقاد أن الله تعالى هو رهم وان هذا 
كلامه تعالى » ولأجل أن تسري روح القرآن في قلوہم » ویشرق نوره في 
عقوهم وأفكارهم ومدارکهم وحواسّهم E‏ أن يتلقنا عقائد القران منذ 
الصغر وأن ينشئا ويشبّا على ية القرآن واتعلق والتعشق به » ولائتار 
بأوامره والاتهاء عن مناهيه » والتخلق بأخلاقه ا 
ولان التعلم في حال الصغر هو رسخ في الحافظة » وأبقى في الذاكرة » 
وأوقع في القلب » واشدٌ انطباعاً في النفس . 

عناية النبي عي بتعلم القرآن الكرم ونشره 

روی الإمام:أحمد عن أبي عبدالرهمن اللي قال : حدّثنا من کان 
يقرئنا من أصحاب النبي عي أنہم كانوا يقترئون من رسول الله ل 
عشر ايات » فلا يأخذون في العشر الأحرى حتى ٠‏ يعلموا ماني هذه 
العشر من العلم والعمل . قالوا : فعلمنا العلم والعمل . 


وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : کنا 


. رواه الديلمي وابن النجار على ضعف في سنده‎ )١( 


IS 
إذا تعلّمنا من النبي عله عشراً من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها‎ 
. حتى نعلم مانزل في هذه من العمل‎ 

وهذا دليل على أنهم كانوا يهتمون بفهم معاني القرآن وتحقيقه عملا . 
وقد بعث النبي ع مصعب بن عمير رضي الله عنه في بيعة العقبة 
الثانية إلى المدينة ليعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين » فتزل على 
أسعد بن زرارة وكان يسمى القرىء والقارىء . وبعث رسول الله ل 
معاڈ بن جبل رضي الله عنه قاضيا إلى امن يعلم الناس القرآن وشرائع 
الإسلام » ويقضي ينهم . ۰ 

واستعمل النبي عه عمرو بن حزم الخزرجي النجًاري على نجران 
ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن » ويأخحذ الصدقات منهم . کا ذكر 
ذلك في «الاستيعاب». 

وكانت صفة المسجد النبوى مدرسة للقراءة يأوي إلا فقراء الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين ممن لا أهل م يتدارسون القران ويتعلمونه » نم 
يذهبون في نواحي البلاد فيعلمونه الناس . وقد كان جماعة من الصحابة 
تصبوا أنفسهم لاإقراء في المدينة بأمر النبي عي حتى امتلأت المدينة 
بالقراء » وكان لمعاذ بن جبل ثم ابن عباس عناية بتعلم القرآن ونشر علومه 
لأناس كثيرين لايحصمم العدٌ في مكة المكرمة » وكان ابن مسعود رضي 
الله عنه يججلس في مسجد الكوفة فيعلّم الناس القراءة حتى بلغ عدد 
الثقات الذين أخذوا عنه القراءة مباشرة أو بواسطة مايقرب من نحو. أربعة 


الاف قاري . وأبو موسى الاشعري رضي الله عنه نصب نفسه لتعلم 


ا 
القرآن في مسجد البصرة » قال أبورجاء : فكان يقعدنا. جلقاً جلقاً يقرئنا 
القران . | 

وکان ابو الدرداء رضي اللة عنه يعلم القرآن كل يوم في جامع دمشق 
u EC‏ 
لكل عشرة عرفا يعلمهم القرآن وهو يشرف على الجميع ويرجعون إليه إذا 
OS‏ 

وکان الامام المقریء ابن عامر في دمشق له ا عریف یقومون 
بتعلم القرآن تحت إشرافه . جزاهم الله تعالى خيراً . 

اتخاذ المسلم ورداً من تلاوة القرآن الكريم 

نبغى للمسلم أن يتّخذ لتفسه ورداً من تلاوة القرآن الكريم كل بوم 
وليلة مع التدبر والتتيل والحضور والخشوع والأدب » وليحذر كل الحذر 
من هجر التلاوة والإعراض عنها » خافة أن يناله وعيد من قوله تعالى : 
وقال الول يارب إن قومي اتَحَذوا هذا القران مھجوراً ‏ . وذلك أن 
بعض الناس مَّن هجر الإييان بالقرآن » ومنهم من هجر العمل به 
وبأحکامه ووامره » ومنہم من هجر تلاوته . 

ودليل سنيّة اتخاذ ورد من القران يقرا فيه أجزاء حسب سعته ونشاطه 
دون ملل ولاكسل » دليل ذلك مارواه أبوداود عن ابن الاد .قال : سألني 
نافع بن جبیر بن مطعم فقال لي : في ک تقر القرآن ؟ فقلت : 
ماأحرَبه. فقال لي نافع : لاتقل ماأحزبه » فإن رسول الله عل قال : 
اف وان ول ت و غ ق 


e 
وروى الإمام أحمد وأبوداود عن أوس بن حذيفة قال : قدمنا على‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف . قال : وکان رسول الله‎ 
به يأتينا كل ليلة بعد العشاء يحدثنا قال : فلما كانت ليلة أبطاً عن‎ 
الوقت الذي كان يأتينا فيه . فقلنا : يارسول الله لقد أبطأتَ عنا الليلة؟‎ 
فقال : « إنه طراً على حزب من القران فکرهتٌ أن اجيءَ حتى مه ا‎ 
ال ان : عالت امات مر الله ع كف رون الق ن‎ 
فقالوا : ثلاث » وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة‎ 
وحزب المفصّل . والمراد : ثلاث سور هي من أول سورة البقرة إلى اخر‎ 
النساء » وخمس سور من اول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة » وسبع‎ 
سور من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل » وتسع سور من أول‎ 
سورة الإسراء إلى نماية سورة الفرقان » وإحدى عشرة سورة هي من أول‎ 
سورة الشعراء حتى آخر سورة يسن » وثلاث عشرة سورة من أول سورة‎ 
الصافات إلى خر سورة الحجرات » والمفصّل عبارة عن السبع الأحير » وهو‎ 
. على ثلاثة أقسام : طوال وأوساط وقصار » كا هو مفصل في كتب الفقه‎ 
وقد قال النبي ع لعبدالله بن عمرو : « اقرا القران في كل شهر» قال‎ 
عبدالله : فإني أطيق أفضل من ذلك › قال عه : «فاقرأه في كل‎ 
فال عة :اتراي‎ ٠ ع قال عبدالله فان أطي أفطال من ذلك‎ 
كل سبع ليال ولاتزة على ذلك » . وهذا النهي ليس للتحرم وإنما هو‎ 
للإرشاد والإسعاد . فقد جاء في رواية هشع أن النبي عه قال لعبدالله‎ 

ابن عمرو: « اقرأه في کل Ten‏ 


( 0 قال الحافظ ابن حجر : وله شاهد عند سعید بن منصور في سننه بإسناد صحیح من وجه اخر= 


که 
عادات السلف الصاح في خع القران الكريم 

قال الإمام النووي : كان السلف الصاح رضي الله تعالى عنم هم 
عادات مختلفة في قدر مايختمون فيه » فروي عن بعض السلف أنهم كانوا 
يختمون في كل شهرين ححتمة واحدة » وعن بعضهم في كل شهر ححتمة » 
وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة » وعن بعضهم في كل نان ليا » 
وعن الأكثين في كل سبع ليال » وعن بعضهم في کل ست + وعن 
بعضهم في كل خمس » وعن بعضهم في كل أربع » وعن كثيرين في كل 
ثلاث » وعن بعضهم في كل ليلتين » وخم بعضهم في كل يوم وليلة 
ختمة » ومنهم من كان يتم في كل يوم وليلة ختمتين » ومنهم من كان 
مخت ثلاثاً » وخ بعضهم نماني خقات : أربعاً بالليل وأريعاً بالنهار » فمن 
الذين يختمون ختمة كل يوم وليلة سيدنا عټان رضي الله تعالى عنه وقم 
اي ر ن جر وام لاقي وترم عن دال بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أنى النبي عي بابن له فقال : يارسول 
اله إن ابني هذا يقرا المصحف بالهار ويبيت بالليل ! فقال رسول الله 
یه : ١‏ آما نّم أن ابنك يطل ذاكراً بيت سالا ؟ » . روا أحمد 
بسند حسن . ومن الذين كانوا يختمون كل يوم وليلة ثلاث خةات سلم 


= عن ابن مسعود : «اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث » ولأبي عبيد من 
طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عر كان 
لاجم في أقل من ثلاث.قال الحافظ:وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه 


وغيرهم» وثبت عن كثيرين من السلف أنهم قرؤوا القرآن في أقل من ثلاث . 
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ابن عتر قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم . وروي أنه‎ 
كان يختم في الليلة أربع ختات » وكان ابن الكاتب يختم في النهار أريع‎ 
. خحةات وني الليل أربع ختات . قال الإمام النووي : وهذا أكثر مابلغنا في‎ 
ا وى الك ال جه رر ااه غق وز ج‎ 
› زاذان من عبّاد التابعين أنه کان یخم القران فيما بين الظهر والعصر‎ 
ويختمه أيضاً بين المغرب والعشاء في رمضان » کنر يؤحرون العشاء في‎ 
رمضان إلى أن يمضي ربع الليل . رواه أيضاً في الحلية . وروى أبوداود‎ 
» بإسناده الصحيح أن مجاهداً کان یخم القران فیما إ بين المغرب والعشاء‎ 
» وكان علي الأزدي يتم فيما ب يت الغرب ولمشاء كل ية من رمضان‎ 
وعن إبراهم بن سعد : کان أي يحتبي فما َل حَبوته حتى يخم القرآن.‎ 
a . وأما الذين يختمون في ركعة فلا يخصون لكثرتيم‎ 
عثان بن عفان وتم الداري وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم » ونقل‎ 
i الحافظ محمد بن نصر المروزي ن ثابتاً اتان کان يقرا القران‎ 

وليلة ويصوم الدهر . 
وقال حيد الطويل : ماترك ثابت البناني في المسجد سارية - أي 
عموداً = إلا وقد خت عندها 'القرآن في 'صلاة »> وما سار في حاجة إلا 
كان اول مايقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر › م 
يتكلم بحاجته . وكان أبوحمزة يختم القران كل يوم وليلة » ويصلى مابين 
ْک والعصر وا مغرب والعشاء وكان يصوم الدهر »> وخحرج صالح بن 
إلى الحج فرما ن خت القران مرتين في ليلة واحدة بين طرفي رحله . 
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وجاء في«تذكرة الحفاظ» أن أبابكر ب بن عياش المقرىء لم يضع جنبه - 
اي للنوم على الأزض - أربعين شنة » ولا حضرته الوفاة بكت أخته فقال 
ها : انظري إلى تلك الزاوية »> خحتمت فيها ماني عشرة ألف ختمة . 
أي وخا سوئ مامه ف سات الاکن : 

RET‏ : کان أي يقرا في كل أسبوع 

: إحداهما في الليل والأأحرى في النهار . قال القاضي أبويعلى : وقد 
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ولو أننا تتبعنا ماكان عليه سلف الأمة من الاهتام بالقرآن الكرم 
والاستكثار منه لعجز القلم عن استقصاء ذلك . 

استحباب المواظبة على ورد من القران في جوف الليل 

قال الله تعالى : # من أهل الكتاب مه قائمة يتلونَ آياتِ الله آناء 
اليل وهم يسجدون 4 . 

ينبغي للمؤمن أن يكون له ورد من القرآن الكرم يقوم به في الليل » 
والأفضل أن يقوم به في صلاته من الليل . قال الإمام النووي : واعلم أن 
فضيلة قيام اليل والقراءة فيه تحعصل بالقليل والكثير » وكلما كثر كان 
أفضل » إلا أن يستوعب اللي كله فإنه يكره الدوام قلا ا 
بنفسه » وما يدل على حصوله بالقليل حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالی عنہما قال قال رسول الله له : من قام بعشر آياتِ ۾ 
EE oe,‏ اية كتب من القانتين › ومن قام 
بألف اآية كتب من المقنطرين » راه أبوداود 


ت 

وعن تمم الداري عن النبي عه : « من قرا عشر ايا في ليلة 
كت ل قطار و اوالقطار ار فن لديا ومافبا ۾ اذا ات بن ابا 
يقول ربك عز وجل : اقرا وار بكل آية درجة » حتى ينتهي إلى أخر اية 
معه » يقول الله عز وجل للعبد : اقبضٌ . فيقول العبد بيده : يارب نت 
أعلم > یقول : بہذه اليد الد وهذه -اليد- النعم » . رواه الطبراني 
بإسناد حسن كا في «ترغيب» المنذري . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنہما قال قال رسول الله ع ٠:‏ 
حَسمد إلا في اثنتين - أي لايعْبط العبد إلا في خحصلتين - رجل اتاه الله 
هذا الكتاب - وني رواية : علمه الله القران - فقام به آناء الليل واناء 
النار » ورجل أعطاه الله مالا فتصدًّق به آناء اليل واناء النهار » رواه 
البخاري ومسلم . 

وكانت بيوت السلف الصالح تدوي بقراءة القران الكرم من كبيرهم 
وصغيرهم ورجاهم ونسائهم في سائر السنة عامة » وني شهر رمضان 
خاصة ليل نار . قال أبوالأحوص : إنه كان الرجل من الصحابة رضي 
الله عنهم ليطرق الفسطاط ليلا فيسمع حم دوا كدوي النحل » فما 
بال زلا ياسوق ما كان اولك افون ٠١١‏ 

وقالت أم هانىء : كنت أسمع قراءة النبي عي من الليل وأنا على 
عريش أهلي . وقال أبوالزناد : كنت أخرج من السّحر إلى مسجد النبي 
ی فلا أُمرٌ ببيت إلا وفيه قارىء » وكنا ونحن فتيان نريد أن نخرج 
حاجة فنقول موعد قيام القَرّاء . 

وقال أحمد بن أبي الحَوّاري : إنى لأقراً القران وأنظر فيه اية اية 
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فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يَهُنمهم النوم أو يَسعّهم أن يشتغلوا 
بشيء من الدنيا وهو يتلون کلام الله تعال ؟ أماإنهم لو فهموا مايقرؤون وعرفوا 
حقه وتلذذوا به واستحْلوًا المناجات به لذهب عنهم النوم بما قد رزقوا . 
وأنشد ذوالنون المصري رضي الله عنه : 
مع اران بوعدهووعيده ٠‏ مق العميون فليّها لامع 
فهمواعن الملك ال جليل كلامه فال الرقابُ وتخضّع 


حکم من نام عن ورده 
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ع : « من نام 
ع ر من الليل أو عن شيء منه فقرأه ماين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر کتب له کأما قرأه من الليل » رواه مسلم . 
ينبغي الاكثار من تلارة القران في شهر رمضان 
قال الله تعالى : لإ شَهرٌ رمضان الذي أل فيه القرآنُ هُدَىّ للناس 
وات من الى والفرقانِ ‏ اة . 
أنزل الله تعالى هذا القرآن جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة » وبداً 
تنزيله تدرا على النبي ريل في شهر رمضان الذي هو سيد الشهور 
وأفضلّها » وكان هذا الإنزال وهذا التتزيل في أفضل ليلةٍ من الشهر » وهي 
ليلة القدر ذاتُ المقدار والفضل كا وصفها سبحانه ل ليلة القذر حير 
من آلف شهر ¢ يعنى أن العمل الصاح فيا خير من ألف شهر › 
ووافقتها أيضاً معاً ليلة التقدير والفضل كا وصفها سبحانه بقوله : 
لحم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيا 
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وقد ورد فى الحديث أن الكتب الإهية أنزل في شهر رمضاذ بلكن 
القرآن حص بنزوله في أفضل ليلة منه . 

روى الامام أحمد بسند حسن عن وثلة بن الأسقع رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله يله قال : « أنزلتُ صحف إبراهم .عليه السلام في 
أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مَضيْنَ من رمضان » والإنجيل 
ثلا عشة حلت من رمضان » وأنزل الفرقان لايع وعشرين خلت من 
رمضان » ورواه البمقي اشا ف «الشُعَّب» : ) 

وقد استدل بهذا الحديث كثير من الصحابة والتابعين على أن ليلة القدر 
هي ليلة اربع وعشرين . نعم قد تكونكذلك وقد تتنقل في العشر الأحير . 

فشهر رمضان هو ظرف تنلات القرآن الكرم » وجمع هذا الظرف من 
الا اراز القرآنية ما لاجعه. آي اشير :سواه :ذلك لك رار 
التنزيلات القرآنية وأنوار التجليات الربانية ها اثارها الثابتة المنصبغة في أوانا 
وأوانيها » وظروفها الزمانية والمكانية » فجدير با ممن أن يكثر في شهر رمضان 
من تلاوة القرآن لعله ينصبغ بتلك الأنوار وينغمس في بحر تلك الأسرار 

جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس » وكان أجود مايكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل عليه السلام » وان - أي جبريل - يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلَرسول الله صلى الله عليه وسلم 


= 

أجودٌ بالخير من الريج المرسلة. 
ركان صلى الله عليه وسلم بُطيل القراءة في قيام رمضان ليد أكثر من 
غیره » کا روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : أنيت 
النبي عي في ليلة من رمضان فقام يصلي فلما كبر قال : «الله أكبر 


ذوالملكوت وال جبروت والكبرياء والعظمة » . ثم قرأ البقرة م آل عمران م 
الاد ل با ر و عه ال2 


ومر عمر رضي الله تعالى عنه أبيّ بن كعب ريماً الداري رضي الله 
عنما أن يقوما بالناس في رمضان » فكان القارىء منما يقراً بالمأتين في 
a a‏ 
إلا خر اليل لإدراك السجون 

وقد كان من السلف الصاح من يخم في صلاة التراوج في كل ثلاث 
يال ختمة » ومنہم من تم فيا كل سبع » ومنهم كل عشر . 

قال العلامة ابن حجر الفيتمي : وكان للشافعي رضي الله عنه في 
رمضان ستون حتمة يقرؤها في غير الصلاة » وعن أبي حنيفة رضي الله 


(1) قال العلامة الطيبي : في هذا ا لحديث تخصيص بعد تخصيص على سبيل العرق : فل أو 
جوده زی مطلقاً على جود الناس كلهم » »ثم فضّل ثانیاً جود کونه فی رمضان على جوده 
في سائر أوقاته « م فضل ثالثاً ‏ جوده ع في ليالي رمضان عند لقاء جبريل » على جوده 
في رمضان مطلقاً م شبه جوده ع بالرجم المرسلة اه . 
أي : فإن الرج المرسلة َعم البقاع وارقاع » والضواحي وجميع النواحي » فج رده له أعمُ 
نفعاً وأشعل جمعاً للأرواح والأشباح والدنيا والأحرة . 


= 
تعالى عنه مغل ذلك أيضاً » وكان الزهري إذا دحل رمضان قال : إنما 
هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام . وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه 
إذا دحل رمضان يسك عن قراءة الحديث » ومجالسة هل العلم › 
ويقبل على تلاوة القران في المصحف . وكان النووي يترك جيع العبادة 
- أي نوافله المعتادة له - ويقبل على تلاوة القران . اه . 

فمن کان في رمضان بين قيام الليل وصوم النهار وقي جره بغير 
حساب ونال شفاعة الصيام والقرآن » کا ورد في المسند وغيره عنه 
ج قال : « الصيام والقرآن يَشفعانِ للعبد يوم القيامة يقول الصيام : 
أي رب منعتّه الطعامَ والشهوات بالنار فشفعني فيه » ويقول القرآن : 
منعثّه النوم بالليل فشفعني فيه » فيشفعان فيه » . 

وقد استحسن جماعة من السلف الصالح تلاوة سورة الفح إإنا 
فخنالك في أول ليلة من رمضان استفتاحاً لأبواب الخير واستنزالا 
لر كة وال هة 

وروى الحافظ السَلمي بإسناده عن المسعودي أنه قال : بلخني أن 
من قرأ أول ليلة من رمضان #إإنا فتحنالك فتحا مبيناً ‏ ني التطوع - 
أي صلاة النافلة - حُفظ ذلك العام . 

استحباب القراءة في جوف الليل جهراً مالم يؤذ غيره 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : معت رسول الله عر 
يقول : « ماأَذْنَ الله تعالى - أي مااستمع - لشيء مان لعب يقراً 
القرآن في جوف الليال ... » الحديث رواه الترمذي . والمراد أن الله 
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تعالى يستمع لقراءة الليل استاعاً خاصاً . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ر 
قال : « ثلاثة يُحبّهم الله عز وجل : رجل قام من الليل يتلو كتاب 
الله ورل ى فة مين ا غ هال ورج انى 
سرِيّة فانهزم أصحابه فاستقبل العدو » . 

آاداب خم القران الكريم 

ذكر أئمة القراء والعلماء بالقراءات - آداباً متعددة مطلوبة عند خم 
القران الكربم . فمن ذلك : 

التكبير : ا بين ذلك إمام القرّاء الشيخ ابن الجزري رجه الله 
تعالى في «تقريب النشر» وهو في الأصل سنة التكبير عند خت القران 
العظم عامة » وشاع ذلك عنهم - أي عن أئمة القراءات - واستفاض 
وتواتر » وتلقاه الناس عنم بالقبول حتى صار العمل عليه في سائر 
الأمصار » ولمم في ذلك أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة . 

ثم روی بإسناده عن أحمد بن أي بزة - يعني البزي - قال : سمعت 
عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبدالله بن قسلْطنطين › 
فلما بلغت «والضحى» قال لي : كبّر حتى تخم » فإني قرت على 
عبدالله بن کثیر فلما بلغت «والضحی» قال : كبر حتى تختم › 
وأحبره أنه قرا على مجاهد فأمره بذلك » وأخبره مجاهد أن ابن عباس 
أمره بذلك » وأخبره ابن عباس أن أي بن كعب أمره بذلك » وأخبره 
أي أن. ابي صلى الله عليه وسلم: أمره بذلك. . 
ثم قال رحمه الله تعالى : رواه الحاك في مستد ركه الصحيح عن أبي 
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جحبى محمد بن عبدالله بن يزيد الإمام بمكة » عن محمد بن علي بن زيد 
الصائغ عن البزي قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجه 
البخاري ومسلم . 1 

قلت - القائل هو الإمام ابن الجَرّري رحه الله تعالى - : م يرفع 
أحد حديث التكبير إلا البزي » وسائر الناس - رووه موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما . 

قال - رهه الله تعالى : ورو عن الإمام الشافعي رحه الله تعالى 
أنه قال إن تر كت اكب افق ركت نة من ستو يك غه 
الصلاة والسلام . 

قال شيخنا الحافظ ابن كثير رهه الله تعالى : وهذا يقتضى 
تصحيحه هذا الحديث . اه ثم بين الشيخ ابن الجزري رحه الله تعالى 
أن لفظ التكبير هو «الله أكبر» ونقل عن ججماعة زيادة التهليل قبله وذلك 
بان تقول : «لا إله إلا الله والله أكبر» . 

ونقل أيضاً عن آخرين من القراء زيادة التحميد » لما روى عن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : إذا قرات القرآن فبلغت قصار المفصّل 
فاحْمَدِ الله وكبّر . وجميع ذلك قبل البسملة» ا نص على ذلك في 
تقريب النشر › فيكون ترتيب ذلك : لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد بسم الله الرحمن الرحم . 

ومحل التكبير من اخر سورة والضحى إلى اخر سورة الناس » وقيل 
من أول سورة والضحى إلى أول سورة الناس . 


- ۷ - 

ا أنه يسن للقارىء إذا حت أن يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى 
هم المفلحون وذلك لما تقدم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره 
أن النبي بل ستل : أي الأعمال أحب إلى للله تعالى ؟ فقال ل : 
«الحالٌ المرئجل» م ت ذلك بقوله : «الذي يضرب من أول القران 
إلى آخره كلما حل ارتحل» . 

ومن اداب خم القرآن الكرييم : 

أن يكون أول النهار أو أول الليل : 

قال في الإتقان : الأفضل - للقارئ - أن يختم أوّل النهار أو أل 
الليل » لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه أنه قال : إذا وافق حت القرآن أَوّل الليل صت عليه الملائكة حتى 
يُصبح » وإن وافق ختمه أول الهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . 

قال في الإحياء : ويكون الع أول النهار في ركعتي الفجر » وأول الليل 
- في ركعتي سنة المغرب . اه يعنى هذا في الختمة التي يقرؤها في صلواته . 

وقال ابن المبارك رحه الله تعالى : يستحب الختم في الشتاء أول 
الل رف لضي رل ايار اا وي بالك اماد رات 
الملائكة بامتداد الليل والنهار . 

وني كتاب الرعاية : قال مجاهد : من خت القرآن هارا وکل به 
سبعون ألف ملك يصلّون عليه حتى يمسي » ومن خة القرآن ليلا 


)١(‏ ومثل هذا لايدرك بالرأی فله حکم المرفوع › کا هو مقرر في موضعه › وقد جاء مرفوعا 


من طريق ابي نعم في الحلية کا في الفتح الكبير . 


11٩۸ =‏ ¬ 
و 
وكل به سبعون الف ملك يصلون عليه حتى يصبح . اه وروى 
الديلمي في ئي الفردوس عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده مرفوعاً : 
«إذا خت العبد اران صل عل ع مه مون الف ملك) . 
٠‏ ويستحب صيام يوم الخ إلا أن يصادف وا : هى الشرع عن 
صیامه.» فقد روی ابن ابي داود بإسنادهالصحيح عن جماعة من التابعين 
انہم انوا يصبحون في يوم ختمهم صياما . 
استحباب حضور مجلس خت القران وفضله الكبير 

قال الامام النووي رهه الله تعالى : ويستحب حضور مجلس خم 
القرآن استحباباً متأكدأ فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر الحْيّضَ بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير 
ودعوة المسلمين . 

وروى الدارمي وابن ن أي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله 
عنما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقراً القرآن فإذا أراد أن يخم 
أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك . اه 

وأخحرج الطبراني بإسناد الثقات عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا 
خت القران جمع أهله ودعا . 

وعن الحكم بن عتيبة قال : أرسل إِليّ مجاهد وعبدة بن أبي لبابة 
فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نخع القرآن » والدعاء يُستجاب 
عند خت القران » وإنه کان يقال : إن الرحمة تنرل عند خاتمة القران . 


وقال مجاهد : كانوا بجتمعون عند خت القران يقولون : تنزل الرحة. 


DS 
استحباب الدعاء عند الختم لأنه جاب‎ 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى : ويستحب الدعاء عقب الحم 
استحباباً متأكداً . 

روى الدارمي بإسناده عن ميد الأعرج قال : من قراً القرآن م 
دعا N e‏ 

قال : وین ey‏ يدعو لا الممة ٤‏ وآن 
يكثر من ذلك في صلاح المسلمين . 

وروى الطبراني عن العرباض ب e‏ ا 
قال : «من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة » ومن خع القرآن 
فله دعوة م 

وروى الخطيب عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن لصاحب 
الق ان غد حه وعرة تجا وش رة ق اة الو أن غرابا طار 
من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه ارم » . 

وروی ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن لقارىء 
القرآن دعوة مستجابة » فإن شاء صاحبها تعجّلها في الدنيا وإن شاء 
اهال اة 

وني شعب البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « من 
قرا القرآن وحَمد الرب وصلى على النبي عه واستغفر ربه فقد طلب 
الخير من مکانه » . 


. انظر ذلك في الفتح الكبير وأصله‎ )١( . انظر الجامع الصغير‎ )١( 


ا 

قال في الاتقان بعدما أورد هذا الحديث : ويسن إذا فرغ من الختمة 
أن يشرع في ختمة أحرى عقب الع - الأول - لحديث الترمذي لاء 
سغل أي الأعمال أحب إل الله تعالى ؟ قال علي : « أحب الأعمال 
إل الله ال اال ارح قر وا اال لرل ؟ قال الذي 
پضرب من اول القرآن إلى آعره كلما حل ارتحل ». 

وأحرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن ابي بن كعب 
رضي الله عنہم أن النبي ل كان إذا قرأ #إقل أعوذ برب الناس#ه أي 
ختم القران افتعح من الحمد » ثم قراً من البقرة إلى «إوأولعك هم 
المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام . اه من الإتقان . 

وروى الديلمي في الفردوس عن أي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : (إذا 
ختم أحدك فليقل : اللهم ايس وحشتي في قبري » . 

ومن الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم : « اللهم ارحمني 
بالقرآن » واجعله لي إماماً ونورا وهدىٌ ورحة » اللهم درن امه 
مانسيت وعلمتي منه ماجُهلتٌ » وارزقني: تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار » واجعله ل ف یارب العالمين“» : 


ا £ ع 
ومن الوارد عنه يكي ما رواه أحمد والبزار وأبويعلى وابن حبان 


قال : « ماأصاب أحداأً قط هم ولا حَرّن فقال : اللهم إنى عبدك 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : رواه أبومنصور المظفر وأبوبكر بن الضحاك من طريق أبي ذر 


اهروي من رواية داود بن قيس معضلا . اه . 


N 

وابنْ عبدك وابن اَمَك ناصيتي بيدك » ماضِ في علمُك » عدل في 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك » ميت به نفك » أو نراه في 
كتابك » أو علمته أحداً من خحلقك » أو استأثرت به في علم الغيب 

عندك - أن تبعل القرآن العظيم ريح قلبي » ونور صدري » وجلاء 
حزني وذهابَ همَي - إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه 
رسا اديت . 

ون اعام EE‏ 
الدعاء الف رون الله عو : 

« اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني.» وار مني أن أتكلَْفَ 
ما لايعنيني » وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني . 

اللهم بدي السمواتِ والأرض » ذاا لجلا والإكرام » والعرَة التي 
لائرام » أسألك يالله يارحنْ بجلالك ونور وجهك أن ترم قلبي حفظ 
كتابك کا علمتني » وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني . 

اللهم بديعَ السمواتِ والأرضٍ ذا الجلال والإكرام والعرّة التي 
لارام أسألك الله يارحمن بجلالك ونور وجهك الكرم أن تور 
بكتابك بصري » وان تطلق به لساني » وان تفرّج به عن قلبي » وان 
شرح به صدري » ون تغسل به بدني » فإنه لايعينني على الحق غيرك 
ولا يؤتيه إلا أت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ). آبن. 

أحكام سجدة التلاوة 


3 ت 
قال الله تعالى : # افمِنْ هذا الحديث تَعجَّبون وتَضحَكون ولا 


= ۲ 
تبکون وأنتم سامِدون فاسْجدوا لله واغبدوا  ٠.‏ 

وال ان E‏ ومون : وإذا قرىءَ عليهمٌ القرآن 
لايسجدون ؟ !% . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عر : « إذا قراً 
بنٌ آدم السجدة فسجد اعتزلّ الشيطان ييكي يقول : ياويلە- وفي 
رواية : ياويلي I‏ 
بالسجود فابيت فلي النار 6 زواه ملم + 

وقد اختلف الأئمة في حكم سجدة التلاوة فذهبت الحنفية إلى أنها 
واجبة واحتجوا على ذلك بالايتين السابقتين حيث إن الله أمر بالسجود 
عند قراءة القرآن » في الاية الأولى » وذمٌ في الاية الثانية وأنكر على 
الذين لايسجدوت,إذا قرىء علهم ‏ وني ذلك :دليل. الوجوت .. 

وذهبت الأئمة الشافعية إلى أنها سنة » قال الإمام النووي :٠مذهبنا‏ 
أنه - أي سجود التلاوة - سنة وليس بواجب » وبمذا قال جمهور 
العلماء » ثم قال : واحتجوا على ذلك ما في الصحيحين عن زيد 
ثابت رضي الله عنه أنه قال : قرأت على رسول الله عه فإوالنجمي 
فلم يسجد فيا » وبا في الصحيحين من حديث الأعرابي لا قال له 
النبي اله : « حمسن ضلواتٍ في اليوم والليلة » فقال الأعرابي : هل 
علي غيرُها ؟ قال : « لا » إلا أن َو ع » واحتجوا أيضاً بأن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل » حتى 
و ا و و ج ا 
القابلة قرأها » حتى إذا جاء السجدة قال : ياأيما الناس إغا نمر بالسجود 


- ۳ - 
فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ولم يسجد عمر. 

وفي رواية : قال عمر الل فرص اجرد ا د إلا أن نشاء . 
رواه البخاري . 

وأما كيفية سجدة القلاوة : فعند الحنفية هي : سجدة بيسن تكبيرتين 
مسنونتین » وقیامین مستحبین » بلا رفع ی » وبلا تشهد» وسلام » فیکبر 
قائمًا » ثم هوي إلى السجود »ثم يكبر » وينہض قائمًا » ويشترط هاما يشترط 
للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك ماعداالتحرية ونية التعيين 
عن اية كذا » بل يكفي كونها عن التلاوة . وتفصيل ذلك في كتب الفقه . 

وأما عند الشافعية فهي سنة كا تقدم ويشترط ها : النية » وتكبيرة 
الإحرام » وسلام بعد الجلوس » فهي : سجدة بين تكبيرة إحرام » مع النية » 
وبين سلام بعد الجلوس 
وأما أذكار سجدة التلاوة . 

فإن كانت في صلاة مفروضة قال : سبحان ربي الأعلى ثلاثا » وإن 
كانت في صلاة نافلة أو في غير الصلاة فله أن يأتي فوق التسبيحات با 
ورد » كأن يقول : اللهم لك سجدث وبك آمنت » سجد وجهي للذي 
ر ر ا ن ا 
ويقول : سبوځ قوس رب الملائكة والزوج + وقول الاقم | E‏ 
بها عندك أجرّا » واجعلها لي عندك ذخرًا > وضع عني با وزرا » واقبلٰها 
a‏ 

الوصايا الإهية ثم النبوية باتباع الكتاب والسنة والقسك بہما 

قال الله تعالى # وهذا كتابٌ أنزلناه مبارَكٌ فاتبعوه واتقوا 


= 4 
رحمون 4% . 

والمعنى إن كنع ترجون رة الله تعالى في دنياجم واخرتكم تلك 
الرحمة الجامعة لأنواع السعادات والخيرات والمسرّات - فعليكم بائباع 
أوامر هذا الكتاب العظم » واتقاء مناهيه › فبذلك تنالون السعادة 
والصلاح والنجاح والفلاح . 

وقال تعالى : # والذين يُمَسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا 
لاْضِيع أجر المُصلحين 4 . 

فا متمسكون بكتاب الله تعالى هم الصالحون واللصلحون › فلا 
يكون الإنسان مصلحاً إلا إذا كان صالحاً > ولايكون صالاً إلا أن 
یکون متبعاً متمسّکا بکتاب الله تعالى . جعلنا الله تعالى منهم . 
وقال الله تعالی : ل وماآتاكمٌ الرسول فخذوه وما ناک عنه فانتهوا 
وانّقو الله إن الله شديد العقاب 4 . 

وقد أوصى النبي َه في مواقف وداعه كلها بالقسك بكتاب الله 
تعالى والاهتداء بنوره وبافسك بسنته عه والسير على مناجها . 

فقد روى الإمام مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه 
أنه قال : قام رسول الله عي يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى حمّاً - أي 
کان ی کا ین کا رالد > ۰ 

فحوك:الله تغال وأئى عليه ووعظ وذكر غ قال وأا بغك :ألا 
ا اا فا آنا ر برشت ان اتی رسو ل ریا جیب در به 
بذلك وفاته ل - وأنا تارك فيكم نقلي أوما : كتابٌ الله » فيه 
الهدى والنور فخُذوا بكقاب الله واستمسيكوا به» فحت التبي لل 


| - 0 = 
على کتاب الله ورغب فيه ثم قال : «وأهل بيتي » آذك ر اللة في أهل 
بیت بتي » اُذکرک الله في اهل بيتي » . فقال رجل لزيد بن أرقم : ومّن 
أل بیتيه يازید » اليس نساؤه عله ؟ فقال زيد : نساؤه من هل 
يته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال : 
هم ال علي وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس » قال : کل هولاء 
حرم الصدقة ؟ قال زيد : نعم . وني رواية لمسلم : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « كتابٌ الله فيه المدى والنور من استمسك به وأخذ 
به کان على الهدی » ومن ا 
- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : خرج علينا 
رول ال ا و ی ر ا اتا عه 
ابي الأمي » أنا محمد الي الأميّ » أنا محمد الي الأميّ ء ولا نبي 
بعدي » أُوتيتُ فوا 5 وخواتِمه وجوامعه » وعُلّمت ک خزنة 
النار » وحهملة العرش ونور بي » وعُوفيت وعوفيث أمتي › فاسمعوا 
وأطيعوا مادمت فيكم » فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلُوا 
حلاله » وحرموا حرامّه » رواه احمد وغیره . 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عو أنه قال : 
«من اثبع كتاب الله هداه من الضلالة ووقاه سوءَ الحساب يوم القيامة » . 
فالواجب على العاقل أن يتمسك بكتاب الله تعالى وأن يستعين على 
ذلك بالدعاء بأن يوفقه الله تعالى لذلك ويعينه على ذلك . وقد علَّم 
رسول الله عله أمته أن يدعوا بذلك » کا روى الطبراني في الأو سط 
عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عي قال له : « قل : اللهم افتح 


RDS 
. مسامعَ قلبي لذ كرك » وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك»‎ 


وروى الطبراني في الكبير وابن بان عن أي شرع رضي الله عة 
ال رج عابنا رسول الله ع فال ١‏ اروا وبشروا + الین 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » فقالوا : بلى » فقال 
ی : « إن هذا القرآن طَرفه بیدالله وطرفه بايد » فتمسٌکوا به 
فإنكم لن تَضيلُوا ولن هلکوا دو ا 

ورواه ابن أي شيبة بلفظ : « إن هذا القران سب - أي حبل - 
طرفه بیدالله وطرفه بأیدیکم » فتمسکوا به فإنكم لن تضلوا ولن 
هلکوا بعده ابداً )۰ 

وروی ابن عساكر عن أي مسعود مرفوعاً : « اعُلِ اللة ولا شرك 
به شيعا ورل مع القرآن حیث زال - أي کن متمسکا به تارکاً هوی 
نفسيك حيث كنت - واقبَلٍ الح من جاء به من صغير أوكبر وإِن 
بان = الذي جاء به - بغيضا » وارددِ ابال على من جاء به من 
صغير 'آوکبفر وإن کان حبياً قرياً ‏ . 

وقد بين النبي عو عه أن هذا القرآن الكريم فيه الهدى والنور وأن من 
ا ا ا و ا و ا 
ضلال وفساد وشر على صاحبه وعلى من عمل به . 

روى الإمام الترمذي عن علي كرم الله تعالى وجهه قال معت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « آمّا إنها سعكون فعدة » 
قلت : فما احرج منها يارسول الله ؟ قال : « كتاب الله تعالى » فيه 


۷ - 

E 
باهزل » من ت رکه من جبار قصّمه الله تعالى » ومن ابتغى الهدى في‎ 
غيره أضلّه الله تعالى » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكم » وهو‎ 
» الصراط المستقم » وهو .الذي لانَرِيع به الأهواء ولا تلبس به الألسنة‎ 
› ولاتشبع منه العلماء > ولا يلق على كارة الردٌ ولا تنقضى عجائبه‎ - 
وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعنه حى قالوا : إنا معنا قرآناً عجبا‎ 
جمدي إلى الرشٍ فامنًا به . من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن‎ 
o 

وا أمر النبي علي ع امعه باتمسك بكتاب الله تعالى = امرهم 
اافسك بست لله وا لر امعه من ترك العمل يكاب الله تعال 
حذرهم من ترك العمل بجا جاء عنه بلي . 

روى الحا وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله عور حطب الناس في حجة الوداع فقال عر : «إن الشيطان 
قد أيس أن بُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك ما 
افون من أعمالكم فاحذروا انی قد ت رکب فیکم ماإٍنإعتصمتې به فلن 
و ا کا ا ی و م . الحدیث کا في ترغيب 
المنذري . 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : 
من أكلاطيبا وعمل في سنة وأمِن اناس يواه أي أذاه و 
دخل الجنة» قالوا : يارسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير قال بل : 
«وسیکون في قوم بعدي » . 


- ۱۲۸ - 

قال الحافظ کک ابن أبي الدنيا والحاكم - واللفظ له - 
وقال صحيح الإسناد . 

TT‏ : «سيتة لعنتهم 
ولعنهم الله وکل تي مُجَابٌ : الزائد في كتاب الله عز وجل » والمكدذب 
بقدر الله » والعسلط على أمعي بال جبروت ليذل من أعر الله ويعر 
من أُذل الله » والمستحل حرمة الله تعالى » والمستحل من عِترتي ماحرّم 
الله تعالى » والتارك الستة » . 

قال المنذري : رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه 
والحاک وقال صحيح الإسناد ولا أعرف ا 

e 

أحرج ابن مردويه وأبونعم وا خطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عه قال : « من بلغه القرآن فكأما شافهئه به - أي كلمته - 
نم قرأ # وأوجيّ إل هذا القرآن لأنْذِرَكَمْ به ومَنْ بلغ ¢ 

وعن محمد بن كعب القَرَظي في قوله تعالى : ¥ وأوجِيّ الي هذا 
القرآن لأنذ رکم به ومن بلغ ) قال : من بلغه القران فكاما رأى النبي 
یه . وني رواية عنه أنه قال : من بلغه القرآن حت يَفهمه ویعقله 
کان كمن عاين رسول الله مله وكلّمه . أي : فلا حجة له في 
إعراضه وتقصيره . رواه ابن أي شيبة وابن جرير وان المنذر وغيرهم . 

تحذير المسلم من ترك العمل بالقران الكريم 

إن الله تعالى أنرل كتابه الكريم للاتّباع والعمل » لا للهَجُر والكسل › 
فح على كل مكلف الاعتقاد بعقائد هذا القرآن » والائةار بأوامره 


A= 
N 
قال الله تعالى : ل وهذا كتابٌ أترأناه مبار فاتبعوه واتقوا»‎ 
. لعلکم تر حون » أي فاتبعوا أوامره واتقوا مناهيه‎ 
التحذير من فصل السنة عن القرآن‎ 
ومن دعوى الاستغناء به عن السنة‎ 

ل ای وھا اک اسول کرو وسا ب و 
فانتهوا ‏ الاية . 

فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقران کا هو نص الاية وقد قرن الله 
تعالى بين الكتاب والسنة لتلازمهما » فقال تعالى ل وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة ‏ والمراد بالحكمة هنا السنة النبوية الحمدية المشتملة 
على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم فهي نازلة بالوحى من 
الله تعالى وهي بيان لكتاب الله تعالى . 

وقال تعالى E‏ 
الكتاب والحكمة ی ال 

E‏ مايثلى في بيوتكَن من ايات الله 
والحكمة أي السنة . 

وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعَلمّ امه الكتاب 
والحكمة قال تعالى : ل هو الذي بعث في الأَميبّن رسولا منهم يتلو 
علمم آياته وي زكہم ويعلمهمٌُ الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قبل لفي . 


ا 
وقد أحبر النبي َه عن الرجل الضال الذي يزعم أنه يكتفى في 
معرفة الحلال والحرام - بكتاب الله تعالى من غير أن يرجع إلى أحاديث 
رسول الله عا بل بردها ویْعرض عنا وحذر مه من تضايله . 
فقد روى الترمذي وأبوداود عن المقدام بن معديكرب رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ع : ألا هل عسى رجل ببلغه الحديث عني 
وهو متکیء على أریکته فیقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه چ حر مناه > وإن ماحرم 
و ا ال جد زو ادى 

ورواية أبي داود : قال قال رسول الله عه : «ألا إني أوتيتُ هذا 
الکناب ومثله مه » ألا بوشك رجل شبعان عل أریکنه ته يقول : علیکم 
0ا ی ا ر وده ف 
فحرّموه » ألا لاحل لكم الحمارٌ الأهليّ ولا كل ذي ناب من السباع 
ولا لَمَطة معاهٍ إلا أن يستغني عنها صاحبما » ومن نزل بقوم فعلمم 
أن يروه فإن لم يقروه فله أن يعْقَبَّهم بمثل قراه » . 

قال العلامة الخطابي في شرح هذا الحديث : قوله عل : «أوتيتُ 
هذا الكتاب ومثله» يحتمل وجهين من التاويل : أحدها أن معناه أنه 
ع أوتي من الوحي الباطن غير المعلو مثلما أعطي من الظاهر ا لمحل . 
والثاني أنه عه أوتي الكتاب وحياً وأوتي من البيان مثله أي أُذن له 
أن يبين ماني الكتاب فيعّم ويخصل » ويزيد عليه ويشرع ماليس في 
الكتاب فيكون في وجوب 2 به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من 
القران . هه . 


Ss 

. : لاله ہے dof‏ 
وعن أي رافع رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « لا اعفن 
متكىء على أريكته فيقول ماندري ما هذا ؟ عندنا كتاب الله وليس 
هذا فيه . وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله » 

خر جه الترمذي وأبوداوو 

تحذیر الملسلم من ترك الأوامر القرانية 

عن عبدالرحمن بن شيل عن النبي عي قال : «اقرؤوا القرآن 
واعملوا به » و نه ا فيه ولا تأكلوا به 
ولاتستکٹروا به) رو أحمد ف المسند وقال في الفتح : سنده قوي 
وفي المسند أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ع : « ياحذيفة تعلْمٌ كتاب الله والَبعْ افيه » قال ذلك ثلاث مرات 


تحذير المسلم أن يستحل محارم القرآن 
2 ۰ اا ت CA Soe‏ ی 
رُوى عن النبي عي أنه قال : « ماآمنَ بالقرآن من استحل محارمه » 
رواه الترمذي عن صهيب رضي الله عنه . 


. انظر جميع ذلك في جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
. أي : لاتيعدوا عن تلاوته‎ )۲( 
أي : لاتجاوزوا حده : من حیث لفظه بان تخرجواعن أحکام تجویده » ولامن حیث‎ )۳( 
. معناه بأن تتأولوه بالباطل اتباعا لأهوائكم‎ 


)6( أي : الوه شيا للاستکثار من حطام الدنيا . 


PY 

قال العلامة الطيبي : من استحل ماحرم الله تعالى فقد كفر مطلقاًء 
فحص القران لعظمته وجلالته » وهذا معنى قول أنس بن مالك رضي 
الله عنه : رب تال للقران والقران يلعنه . 

إن من شر الناس من يقرا القرآن ولا يَرْعوي 

روى النساني عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله عل 
خحطب الناس عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : « ألا حبر 
بخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره » أو على قدميه > حتى يأتيه الوت ؛ 
وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريعاً يقرا کتاب الله ولايرعوي ) أي 
الكت ولا ينزجر عن القبح الذي نهى عنه القران . ورواه أحمد 
وا لجاک وصححه . 

وروى الطيراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عو 
قال : « اقرأً القرآن مانہاك › فإن م يَنْهَكَ فلست تقرؤه » وكذا رواه 
أبونعم والديلمي » كا في الجامع الصغير وشرح الإحياء . 

والمعنى : أنك مادمت تقراً القران موْترا بأمره ومنتهياً بيه وزجره 
فأنت القارىء الكامل » وبذلك يكون القرآن الكريم حجة لك بين 
يدي رب العزة » وإن لم تكن كذلك فحالك نذير وموقفك خطير . 

وقد رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو رضي الله عنهماقال قال رسول الله 
وه : رب حامل فقو غير فقيه » ومن لم ينفعه علمه ضرّه جهله» اقرا القرآنَ 
مانماك فإن لم يهك فلست تقرؤه » کا في ترغيب المنذري 


۳ — 
من م يعمل با في القرآن الكرم يبدا عذابه 
في عالم البرزخ - أي القبر - إلى ماوراءه من الحشر 
وی اجاري ع ن جت رى لوال 06و ا 
کار أن يقول لأصحابه « هل رای أحدٌ منكم رؤيا؟» فيَمَّصٌ عليه من 

شاء الله أن يقصَ » وإنه صلى الله عليه وسلم قال ذا غداةٍ : «إنه أتاني الليلة 
آتیانِ - وما جبریل ومیکائیل کا ورد في اخر الحدیث - وإنہما ابتعغاني فقالا 
لي : انطلق » وإنى انطلقت معهما . 

وق رة فأخةا يدي فاع ر جان :إل الأرض القدسة .وف 
رواية أحمد : إلى أرض فضاء أو أرض مستوية - وإنا أتينا على رجل 
مضطجع وإذا انحر قائ عليه بصخرة » وإذا هو هوي بالصخرة لرأسه 
يلَع - أي يشدخ رأسه - فيتهذهد الحجر - أي يتدحرج - ههنا › 
فیتبع ا حجر فیاخذه فلا یرجع إلیه حتی يصح رأسه کا كان » ثم يعود 
عليه فيفعل به مثل مافعل المرة الأول . قال عه : فقلت مما سبحان 
الله ماهذان ؟ » ثم أجابه اللكاة بد اف فقالا للنبي ع : اما 
الرجل الذي أتيت عليه يلَع رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القران 
فيرفضه - أي لايتقبل العمل به - وينام عن الصلاة المكتوبة » . 

وفي رواية للبخاري في كتاب الجنائز : « قالا : وأما الذي رأيت 
شلد رأسه فرجل علّمه الله القرآن » فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه 
بالنهار » يفعَّل به - أي يعذب بذلك - إلى يوم القيامة » الحديث › کا 
في كتاب الجنائز والتعبير من البخاري . 


4 
عحاصمة القرآن لمن يعمل به وانتصاره للعامل به 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنما عن النبي عه قال : وى 
برجل يوم القيامة ويْمتّل له القران قد كان يُضيع فرائضه » ويتعدّى 
حدوده » ويخالٍف طاعته » وی رکب معاصيّه فيقول : أي رب حمَلَه 
اياتي فبئس حاملي : تعذّى حدودي » وضيّع فرائضي » وترك طاعتي › 
وركب معصيتي ! فما يزال يقَذف عليه بالحجّج حتى يقال له : 
EES EAS aS‏ 
وجهه - في النار . ويوّتى بالرجل قد كان يحفظ حدود الققران › 
ويعمل بفرائضه » ويعمل بطاعته » وججتنب معصيقه › فيصير خصماً 
دوف وول ی وب لت اباق کر امل ای جرد 
وعمل بفرائضي » واتّبعم طاعتي » واجتنب معصيتي » فلا يزال يَقَِف 
له بالحْښّج حتی يقال له : فشأنّك به » فیخحذ بيده فمایزال حتی 
يكسوه حلة الإستيرق ويضعَ عليه تاج الملك ويسقيه بكأس اللك » . 
قال في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس » وبقية رجاله ثقات . اه . ورواه ابن أي شيبة وابن الضرّيس 
کا في «منتخب الكنز» . 

القرآن هو الحجة عند الله تعالى 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله عي : 
«الطّهور شطر الإيمان » وا لحم لله تمد اميران » وسبحان الله والحمد لله 
فان ار غاا مان الاو الاي الصا ور 6ال ان 


رھ کد 

والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو فبائع 
نفستّه فمعتقهًا أو مُوبقّها » رواه مسلم . 

وعن عبدالر من بن عوف رضي الله عنه عن الي ع 
«ثلاثة ثة تحت العرش يوم القيامة القران لظم وط بنا ج العباد » 
والأمانة » والرجِمُ تنادي yT‏ 
قطعني قطعه الله » رواه | لبوي في شرح السنة » ورواه الحكم 
الترمذي ومحمد بن نصر . 

فإذا كان يوم القيامة وقف القران موقف الاحتجاج » فإما أن 
يحتج للعبد » وذلك إن كان عمل به » وإما أن يحتج على العبد» 
وذلك إن كان حالف ماجاء به القرآن . ` ) 

قال أبوموسى الأشعري : إن هذا القران.كائنْ لكم أجراً » وكائن 
عليكم وزرا » فاتبعوا القرآن ولايتبعتكم القرآن » فإنه من الع القرآنَ 
- أي عمل به - هبط به على رياض الجنة » ومن اتبعه القرآنُ - بان 
۾ يعمل به - رج في قفاه فقذفه في النار 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : إن القرآن أفضل من كل 
شيءَ دون الله تعالى » فمن وقر E‏ ومن ليور القران 
فقد استخف بحق الله » والقرآن شافع مء مح وماخ بصن قر 


(۱) قال في التیسیر : فظهره لفظه » وبطنه معناه » أو : ظهره ماظهر من تأُویله وبطنه مابطن من 


تفسيره . اه وة معارف ومفاهم » وفوق كل ذي علم علم . 


= ۳۹ - 
شقع له القرآن شفع » ومن مَل به القرآن صدّق ومن جعل القرآنَ 
أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . الأثر ا تقدم . 

خصائص بعض السور والايات والترغيب في قراءتا 
سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن 
روى البخاري عن أي سعيد بن المُعلّى رضي الله تعالى عنه قال : 
کت ال ف اجه دعاق رر ال و ف ا ت 
يارسول الله إن كنت أصلى فقال : «ألم يقل الله تعالى : ل امشجيرا 
لرل ا اکچ ا شک کے قال ل لاع ك 
ور کے ای وای ا ان واک ورد 
و م 
العالمين هي السبع المثاني والقران العظم الذي .اوتيته » . 
سورة الفانحة هي أفضل القران 
عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي قال : «أفضل القرانِ : 
ا ر 
سورة الفاتحة أ القران 
روی الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع 
رج عل ای ن کس فان و 2 د بای ١‏ وشوج آي أ 
يصلي » فالتفت فلم يجبه » وصلى أب فخفف » ثم انصرف إلى 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله › 
فقال رسول الله عي : «وعليك السلام . مامنعك ياأّبيٌ أن تجيبني إذ 


. رواه الحا والبهقي کا في الجامع الصغير‎ )١( 


= ۷ 
دعوئك » فقال : يارسول الله إني كنت في الصلاة قال : « أفلم تجذ 
يما أوحي إليّ أن م استجيبوا لله ولارسول إذا دعام لا بُخيكم 4؟ 
قال أي : بلى ولا أعود إن شاء الله . قال : « ثحب أن أعلمَّكَ سوزة 
لم يزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مفلها؟) قال : 
نعم يارسول الله . فقال رسول الله عل : «كيف تقراً في الصلاة؟) 
فقرأً أم القرآن فقال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ما 
نزلث في التوراة ولا في الإنعيل ولا في الزبور ولا في القرآن مها وإنا 
سبع من الثاني والقران العظم الذي أعطيه . 
فسورة الفاتحة تقسمى أم القرآن » وذلك لأن أم الشيء أصله 
ومرجعه » ولذلك ميت مكة أم القرى » لأا الأصل › فإن اول 
٠‏ فاحلق الله تعالى من الأرض تلك البقعة ذُجيت الأرض من تحتها› 
وإلما ترجع سائر القرى في صلاتا وحَجُها » وفيما بعث رسول الله 
ا عو إلى الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربما . وكذلك سورة 
الفاتحة ترج جع إلبها سائر مقاصد القران ومجامع علومه إجالا < 
تضمنته من الإلميات والنبوات والشرائع وأحوال المبدأً وا معاد ونحو ذلك 
کا بينه الحققون . قال سيدنا علي کرم الله وجهه و E‏ 
سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتة تسمی سورة المناجاة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله عل يقول : 
«قال الله تعالى عزوجل : قسمبٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين »› 


— 1۳۸ - 

ولعبدي ماسأل . فإذا قال لالحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى : 
حَمدني عبدي » وإذا قال #الر حن الرحيم قال الله تعالى : أثنى على 
عبدي . فإذا قال ل مالك يوم الدين» قال الله تعالى : مجُدني عبدي 
- وقال مرة : فض إليّ عبدي - فإذا قال #إإياك نعبد وإياك 
نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ماسال . فٳٍذا قال پل 
اهنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت علمم غير المغضوب 
علمم ولا الضالين قال الله : هذا لعبدي ولعبد ماسأل » رواه مسلم 
وني رواية للبيمقي : « فإذا قال #إبسم الله الرحمن الرحم - يعنى في 

أول الفاتحة - قال الله تعالى : ذکرني عبدي ) . 

وتسمى الشافية والرفية 

عن أي سعيد رضي الله عنه قال : كنا في مسير لنا فتزلنا فجاءث 
جارية فقالت : إن سيد الحي سليمٌ - أي لديغ - فهل منكم راق ؟ فقام ‏ 
معها رجل ماكنا نأينُه برقية » فرقاه - أي فقراً عليه سورة الفاتحة - 
برا » فأمر له بثلاثين شاة » وسقانا لبناً » فلما رجع - أبوسعيد - قلنا 
له : أكنت تُحسن الرقية ؟ قال : لاء مارَقَيّت إلا بأمٌ الكتاب - أي 
سورة الفاتحة - قلنا : لاتخيثوا شيعا - في الشياه - حقى نسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه 
وسلم » فقال : «ومايدريه أا رقية ! اقسيموا-الشياه ¬ واضربوا لي 

بسهم » . رواه البخاري . 
وني هذا دليل مشروعية الرقية بالقرآن » ودليل من قال بجواز أخذ 


الأجرة على القراءة . 


ج 


وتسمى الشفاء 
روى الدارمي عن أي سعيد عن الب ل : «فاتحة الكتاب 
شفاء من کل س . 
وتسمی فانحة الكتاب 


روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : بيا جبريل عليه 
السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مع نقيضاً - أي صوتاً . 
- من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء » فقال -أيجبريل - : هذا باب 
من السماء فح البو 2 بف خط إلا يرم قزل مه مالف اال 4 
يريل - : هذا ملك ترل إلى الأرض م ينزل قط إلا اليوم » فسلّم _ 
وقال اشر ورن اا يۇتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ٠»‏ 
وخواتم سورة البقرة » م تقراً بحرف منهما إلا أعطيته » . 

وتسمى: الكافية › لأا تكفى عن غيرها وتسمى:الكنز . 

وما أسماء كثيرة 

وهي أفضل سورة فى القران. ققد روئ ان حبان فى صحيحة 
E SS‏ 
کان امي مالو ي ستو » شزل ونرل رجل إلى جانبه:» قل : فالتفت 
النبي عي فقال : « ألا أحبرك بأفضل القرآن ؟ » قال E‏ 
#الحمد لله رب العالمين» ا في ترغيب المنذري . 

ماورد في فضل سورة البقرة عامة وبعض آيات منها خاصة 

سورة البقرة سام القران : عن مَعقل بن يسار أن رسول الله 


Ê 
عر قال : « البقرة سنام القرآن وذرْوَنُه » نرل مع كل آية منها نمانون‎ 
- ملكا » واستُخْرٍجَث الله لا إله إلا هو الح القيوم) - آية الكرسي‎ 
من كنز تحت العرش » فوصت بسورة البقرة » وسن قلب القرآن‎ 
لايقرؤها رجل يريد الله والدار الاحرة إلا غفرله › اقرؤوها على‎ 
١ . موتاک» . رواه الإمام أحمد‎ 
سورة البقرة حصن من الشياطين‎ 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال : « لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً - أي نوّروها بالصلاة والقرآن - فإن البيت الذي قرا 
فيه سورة البقرة لايدخله الشيطان » . 

وعن سهل بن سعد أن رسول الله عي قال : «إن لكل شيء 
سناماً » وإن سنام القرآن البقرة » وإن من قرأها في بيته ليلا لم يدخحله 
E E‏ 
أيام » رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه . 

سورة البقرة شعار الجاهدين وفسطا ط العاملين 


جاء في السيّر أن النبي عل لما رأى يوم حنين في بعض أصحابه 
تأشرا أمر العباس فاداهم : ياأصحاب الشجرة د يعنى أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوه فيا على الموت - وجعل العباس ينادى : 
ياأصحاب سورة البقرة » لينشطهم ويبعث فيم الهمة › لأن الله تعالى 
يقول في سورة البقرة # كم من فة قليلة عَلَبَْ فة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين 4 


١ = 

فجعلوا يقبلون على رسول الله عله من كل صَوب وجهة » 
وكذلك یوم اعامة في الحرب مع مسيلمة الكذاب » جعل الهاجرون 
والأنصار يتدادون : ياأصحاب سورة البقرة » حتى فتح الله تعالى 
عليهم ونصرهم . 

وكان خالد بن مَعّدان يسمي سورة البقرة «فستطاط القرآن ( 
وذلك لعظمتا وحملها للعقائد والأحكام والمعاملات والأحلاق 
والاداب . وقد أقام ابن عمر ماني سنين يتعلمها ويتدبرها ويحقق العمل 
بجا حتى خم ذلك كله » فنحر بدنة شكراً لله . 

عشر ايات من سورة البقرة أمان من كل مكروه 

روى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : من قراً عشر 
ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدحل ذلك البيت شيطان تلك الليلة : 
أربع ايات من أوها » وآية الكرسي وایتان بعدها وثلاث آيات من 
اخرها » م یقربه ولا أله يومعذ شيطادٌ ولا شيء یکرهه » ولاتقرا 
على مصروع إلا أفاق . 

اية الكرمي هي سيدة آي القرآن 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
لله : « لكل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية 
هي سيدة اي القران : ية الكرسي اد 

آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى 


ء ع _- 


عن ای فن کے ا ای ا و ی کا 


e — 

أعظم ؟» .قال : الله ورسوله أعلم . فردًدَها مراراً ثم قال أَبيّ : اية 
الكرسي . فقال صلى الله عليه وسلم : « لهك العلم أبا المنذر »› 
والذي نفسي بيده إن ها لساناً وشفتين تقس الملك عند ساق 
العرش » . رواه الإمام أحمد . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : أعظْمُّ اية في القران اية الكرسي» 
وأعدلُ آية في القرآن ل إن الله يمر بالعدل والإحسان # إلى اخرها» 
وأحوف آية في القرآن فإ فمن يعمل مشقال ذرة خيرأً يره . ومن يعمل 
٠‏ مثقال ذرة شرا يره & وأرجى آية ‏ قل ياعبادي الذي أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله & . 

آية الكرسي مشتملة على الاسم الأعظضم 

عن أسماءٌ بنت يزيد قالت : معت رسول الله ع يق ول في هاتين 
الايتين : الله لاإله إلا هو الي القيوم ‏ وطآلم اله لله إلاجوالي 
القيوم ‏ : ١‏ إن فيما اسم الله الأعظْمَّ » رواه الترمذي . 

أية الكرسي حصن حصين 

روی البخاري عن أي هريره رصي الله عنه قال : وکاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحفظ زکاة رمضان » فأتاني ات فجعل يُخْثو - 
0 يتناول - من الطعام » فأحذئه وقلت : لأرفعّك إلى رسول الله 
و . فقال دعي - ات ركني - فإني محتاج وعليّ عيال » ولي حاجة 
شديدة قال : فخليتُ عنه فأصبحت » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « يا أباهريرة ما فعل أُسيرك البارحة ؟ » قلت : يارسول الله شكى 


0 

حاجة شديدة وعيالا » فرجمته وحليت سبيله . فقال ل : ما إنه 
قد كذبّك وسيعود» قال أبو هريرة : فعرفتُ أنه سيعود لقول النبي 
(إنه سیعود) . 
فرصده - فرقينّه - فجاء جحو الطعام فأحذته » فقلت : لأرفعكًّك 
إل رسول الله عو فقال : دعني فن محتاج وعليٰ عيال > لاأعود . 
فرجمته فخلیت سبيله فأصبحت » فقال ل رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « ياأباهريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت : يارسول الله 
شكا حاجة وعيالا » فرحمته فخليت سبيله قال : « أّما إنه قد كذبك 
وسيعود » قال أبوهريرة : فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ع وهذا ار ثلاث مراتِ تزعم 
أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعتي غلك كلمات يفك الله با . 

قلت : وماهي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي فإنك 
SIE‏ 
قال أبو هريرة : فخليتُ سبيله فأصبحت » فقال لي رسول الله 
عب : « مافعل أسيرك البارحة ؟ » فقلت : يارسول الله زعم أنه 
oa GS‏ : «ماهي؟» فقال 
أبو هريرة : قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً آيةٌ الكرسي حتى تنم 
الاية ء فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حعى تصبح 
- وكانوا - أي الصحابة - أحرصَ شيء على الخير - فقال النبي ع : 
« أماإنه صَدَقَك وهو كذوب ! تغلمُ من تخاطب منذ ثلاث ليال ياأباهريرة 
؟» قلت : لا . قال : « ذاك شيطان » أي : تمثل بصورة إنسان محتاج إلى طعام 


= 

تلاوة آية الكرسي عقب الصلوات من أكبر الحسنات 

عن أبي أمامة عن النبي عه أنه قال : « من قرأ ذُبْر ‏ وراء - 
كل صلاة مكتوبة - مفروضة - آية الكرسي لم يغه من دخول 
اة إلا ان وت ج روا ابن مر دوي 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه النساني في عمل اليوم والليلة عن 
الحسن بن بشر وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن 
هيد الحمصي » وهو من رجال البخاري » فهو إسناد على شرط 
البخاري . اه . 

ومن أسرار آية الكرسي ماذكره كثير من العلماء بالقراءات رضي 
الله عنم أا ذكر الله تعالى في ستة عشر موضعاً منها مابين اسم ظاهر 
ومضمر » وأوصلها بعضهم إلى عشرين » باعتبار الضمائر المستترة في 
اسم « الحي » القيوم » العلي » العظم » ويعلم ذلك من تأمله . 

خواتيم سورة البقرة من كنز نحت العرش 

عن آي در قال قال رول :الل 1طيت راقع سور 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعْطْهنٌ نبي قبلي » . رواه الإمام أحمد . 

وقال سيدنا علي رضي الله عنه : لاأرى,أحدا عَقَل الإسلام ينام 
حتى يقرأ اية الكرسي وخواتم سورة البقرة » فإنها من كنز أعطيه 
نبيكم ل من تحت العرش . 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال قال رسول الله عي : «من 
قرأہالايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . أي : عن غيرهما من 


کو 
التعاويذ » أو من الشرور والافات والمكاره . 

وعن النعمان بن بشير عن ابي مل قال : «إن الله كتب كتاباً قل 
أن يخلق السموات والأرض بألفي عام » أنزل فيه آيتين خم بهما سورة 
البقرة ولا يُقَرأً بنّ في دار ثلاث ليا فيقربها شيطان » رواه الترمذي . 
آخر سورة البقرة دعاء لقنه الله تعالى عباده وضمن هم الإجابة 

روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال 
فيه : فأنزل الله تعالى ل ربا لا تُواخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 قال 
الله تعالى : «نعم» إربنا ولا تحمل علينا إٍصراً ۴ حَملحَة على الذين 
من قبلنا)» قال الله تعالى : ن نعم» لإربنا ولا حملا ما لا طاقة قة لنا به 
قال الله : انعم» #إ وَاعف عنا واغفر ا وار خا أت مولانا قاتشا 
على القوم الكافرين قال الله : «نعم» وني خديت اخ :قال :الله 
تعالى : «قد فعلت) . 

وروى الحا والبممقي عن النبي ر أنه قال : «إن الله خم سورة 
البقرة بايتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فعلموها 
وعلّموها نساءک وأبناء فإنهما صلاة وقرآن ودعاء » . 

ماورد في فضل سورتي البقرة وال عمران 

عاي اما رک ا ع فل ت ر اله ا رن 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه »› اقرؤوا 
الرهراوَيّن - النيرتين - البقرة وال عمران.» فإنهما يأتيان يوم القيامة 
کانہما غمامتان او کانہما اا و کا و 


. الغياية : ما أظلك من فوقك‎ )١( 
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تحاجّان عن صاحبهما » اقرؤوا البقرة فإن أحذها ب ركة » وت ركها حسرة 
ولا تستطيعها البَطّلة » رواه مسلم . 
REEL E‏ 
النبي عو - وهي خالته - قال : اضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع 
رسول الله عله وأهله في طوها » فام رسول الله بإ حتى إذا انتصف 
اللیل او قبلّه بقلیل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله عه من منامه » فجعل 
يمسح النوم عن وجهه بيده - وني رواية ابن مردويه : فرفع رأسه إلى السماء 
فقال a LG‏ 
ال عمران » ثم قام إلى شن معلقة » فتوضاً منها فأحسنَ وضوءه ثم قام يصلي 
- قيام الليل - فقمت فصنعت مث ماصنع » ثم ذهبت وقمت إلى جنبه 
فوضع رسول الله عه يده العنى على رأسي وأحذ بأذني العنى ففتلها » فصلى 
رکعتین ثم رکعتین › ثم رکعتین ثم رکعتین › ثم رکعتین »ثم رکعتین ثم وتر 
م اضطجع حتى جاءه المؤذن » فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم حرج النبي 
عه فصلى الصبح . 
وفي الحديث الذي رواه ابن مردويه : ما نزلت عليه آية فلن في كلق 
السمواتِ والأر ض واخحعلاف اللي والنہار لاياتِ لأولي الألباب قال : 
«ويل لمن قرأها وم يفك فيما » . وذلك لأن فيما ا لحت على التفكرُ والاعتبار 
والتدبر والادکار  .‏ روی آبوالشيخ وغيره ان انمي زيه حرج يوما إلى 
أصحابه وهم يتفكرون فقال E RT CONE‏ 
خلق ) وما ماهم عن التفكر في ذات الله تعالى لانم لامحيطون به علما» 
ولا يُدركونه خبرة وفهماً لاذ ركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارً وهو 
)١(‏ أي لايستطيعون القيامحقوقها. أوالمرادبالبطلة : السحرةءبمعنى أنهاحصن من سحرالسحرة. 


آية اإشهد الله أنه لا إله إلا هو هى أعظم شهادة 
في کتاب الله تعالی ۰ 


روی الإمام أحمد أن النبي ع قرا هذه الاية يوم عرفة م قال بعد 
قراءتہا J):‏ وأا على ذلك من الشاهدين ارت ( ۰ 


وروي أنه ع بعد ماظهر في المدينة قم عليه حَبران من أحبار . 
الشام » فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ماأشبه هذه المدينة 
بمدينة النبي الذي يخرج في أخر الزرمان !! - عي - فلما دخلا على 
رسول الله عي عرفاه بالصفة فقالا له : أنت محمد ؟ قال : «نعم» 
قالا: انت أحمد ؟ قال : (: 
احبر کنا بها امنا بك وصدقناك . فقال هما : «سلاني) فقالا له : 
عن أعظم شهادة في كتاب TT‏ 
فأسلما . فهي أعظم شهادة في كتب الله تعالى » وإغا عرفاه لي 
بموجب الصفات المذكورة في التوراة والإنجيل . 
آية [ قل الهم مالك المُلك » 

روئ الطبراني بإسناده أن نبي ره قال : «اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب : ني هذه آلاية ل قل الهم مالك الاك ٠‏ و 
المُلْكَ من تشاء وزع المُلْكَّ من تشاء ... # الاية . 


وروی ابن اي الدنيا عن معاذ رضي الله عنه قال : شكوت إلى 
لبي یه ديا كان على فقال : « يامعاذ تحب أن يقضى ديك ؟ » 
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قلت : نعم . قال : «قلل # الهم مالك الملكِ توت الملكَ من تشاء 
رعا ف ا رومن او ل ا ا اه 
إنك على كل شيء قدير ‏ رحن الدنياوالاخرة ورحيمهما تعطي 

منهما ماتشاء » وتمنع منهما ماتشاء » اقض عني ديني » . 
قال ا : « فلو كان عليك ملء الأرضٍ ذهباً اي عنك )». 
ورو الطبراني حر هذا الحديث بالستد الحيك ٠‏ 
آية 8 فإِن ولوا فقل : حَسْبيّ الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 4 
ET‏ الدرداء رضي الله عنه أنه قال : من قال حين 
يضبح وحين يمسي : حسبي الله لا له إلا هوٴ» عليه توکلتٌ وهو رب . 
العرش العظم - سبع مرات - كفاه الله ماأهمّه من الدنيا والاخرة . 
ورواه ابن السني مرفوعاً . 
سورة الإسراء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عو يقرأ كل 
ليلة : بنى إسرائيال والزمَر - أي سورة الاسراء وسورة الزمر - رواه 
الترمذي والنساني وغيرهما . 
آخر اية من سورة الإسراء 
روى الإمام أحمد بإسناده أن النبي به قال : « آية العِرّ : لإوقل 
ی د و یک قرت و و 
یکن له ولي من الل وکبره تكبيراً» . 


E 

کی کک د می ل ر ر و ا 
لي: ياحمد قل : توكلتٌ على الي الذي لايو » والحمد لله الذي ۾ 
يغخذ ولد » ولم يكن له شريكٌ في املك » ولم يکن له ولي من الذّل 
وکبره تکبیرا ) 

وروی کک وابن ا عن أبي هريرة ٠‏ ا 
سبك السقم والضر ا قل EE‏ 
الذي. لم يغخذ ولد ٠...‏ إلى تمام الاية . م أنى عليه رسول الله ملي 
- أي بعد حين - وقد حَسسنثْ حالعه فقال : «مَهَيَم ؟ » فقال : ۾ 
أزل أقول الكلمات الى غل بارشول الله . 

وروی عبدالرزاق في مصنفه بإسناده أن النبي عه كان بعلم الغلا 
gp Ey‏ 
الاية. وروی نحو ذلك ابن جرير وابن أي شيبة وابن ن السني . 

سورة الكهف 

عن أي الدرداء رضي الله عنه أن التبي ع قال : « من حفظ 
ر ابات اول سورة الكهف عصم من الدجّال ( رواه مسلم . وني 
رواية له : « من اخحر سورة الكهف» وفي رواية الان ةا 
العشرّالأواخرَ من سورة الكهف عُضم من فتنة الدجال ». 


Te 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عي قال : « من 
قرا سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من التور ماين الجمجتن » 
زوا الشبان : ۰ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سَطَعَ له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة »> وغفرَ لَه مابین الجمعتين ) 
أي : من الصغائر . قال الحافظ المنذري : رواه ابن مردويه في تفسيره 
بإسناد لابأس به . 

وروی ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً i‏ برک 
ا السماء والأرض » ولكاتما من:الأجر مفل.. 
ذلك » ومن قرأها يوم الجمعة غفرله مايينه ومايين الجمعة الأخرى 
واد ثلاثة أيام » ومن قراً الخمس الأواخر منا :عند نومه بعثه“ الله أي 
الليل شاء ؟ سورة أصحاب الكهف» کا في الفتح الكبير . 

سورة طه 

روئ الذارشي وغيرهغن أي هزيرة أن النبي عي قال : «إن الله 
تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يى البنموانت والأرض:بألفي 
عام » فلما معت اللائكة القرآن قالت ؛ طوبى لأَمةٍ يتزل عليها هذا» 
وطرفى اخراف تيل ما زطرق الاه فكل لا م ب 

سورة السجدة الم 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي ی کان لاینام جتی يقراً ل 3 


EEE 
. تنزيل )السجدة » و تارك الذي بيده املك رواه الترمذي والنسان‎ 
سورة يس‎ 
روي عن انس رضي الله عنه أن النبي يل قال : «إ : «إن لکل شيء قلباً » وقلبُ‎ 
القران س » ومن قرأ س كتب الله له بقراءتما قراءة القرآن عشر مرات‎ 

دون يس » رواه الترمذي والدارمي . 

وروی أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنما مرفوعاً : من قراً يس 
في ليلة أضعفً على غيرها عشراًء ومن قرأها في صدر النار وقدّمها بين 
يدي حاجيه فضي » کا في كنز العمال . 

وروى البمقي عن معقل بن يسار أن النبسي لل قال : « من قراس 
ابتغاءَ وجه الله عفر الله ماتقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاک) 

وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : « من قرأ يس في 
ليلةٍ ابتغاءَ وجه الله تعالی غفِرله » . رواه مالك وابن حبان في صحیحه» 
وتقدمت رواية أحمد في فضل سورة البقرة . 

فضل الحواميم 

روى أبو الشيخ في الثواب عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «الحواميم 
a TT‏ 
الجامع الصغير . 

وروی ابن مردويه عن مرة بن جنب مرفوعاً : ( الحوامم روضة من 
رياض ال حنة » . 

وروى البمقي عن الخليل بن مرة مرسلا مرفوعا Sas‏ 
وأبواب جهنم سبع » ا قف عل باب مر خد الابواب 


EE 
. تقول : اللهم لا دل هذا الباب من کان يمن بي ويقرۇنيٴ»‎ 
حم الخان‎ 
رُوی عن ابي هريرة رضي الله عنه أن نبي وه «(من‎ 
: حم الدحان ليلة الجمعة ا » رواه النسافي‎ 
وفي رواية : «من قراً حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون‎ 
. الت ملف “روه الرمذي:‎ 
سورة الرحمن‎ 
وروى البمقي والديلمي عن السيدة فاطمة علما السلام عن النبي‎ 
مل قال : « قارىء الحديد -أى سورة الحديد - وإذا وقعت الواقعسة‎ 
والرحمن يُذْعَى في ملكوت السماوات والأرض ساکن الفردوس » کا في‎ 
. الفتح الكبير وغيره‎ 
سورة الواقعه‎ 
«علموا نساء سورة راف فإنہا سورة الغنى». رواه الديلمي في‎ 
. الفردوس عن أنس مرفوعاً‎ 
السبحات‎ 
عن العرباض بن سارية أن النبي برلل كان يقرا المسبحات كل ليلة قبل‎ 
. أن يرقد » يقول : «فنٌ آية خير من ألف آية » رواه أصحاب السنن‎ 
O واحتلف ني هذه الاية » فقال ابن كثير‎ 
الحديد فمو الأول والاجر والظاهِر والباطِن وهُو بل شيءِعليمٌ وقال‎ 
٠. غيره : هي أواخر سورة الحشر ء‎ 
وروى الامام أحمد عن معقل بن يسار عن النبي عل قال : «مسن قال حين‎ 
يصبح -ثلاث مرات -أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ثم قرا‎ 


\or —‏ — 
الات ايات من احر سورة الخ و كل الله سين الماك 
يصلون عليه حتى يمسي » وإن مات في ذلك اليوم مات شهپداً . ومن 
قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة).. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إذا وجدت في نفسك 
الوسوسة فقل ‏ هو الأول الاجر والظاهِرٌ والباطِنُ وهُو بكل شيء 
علم 4 فمن كررها ذهبت عنه الوسوسة . 

سورة تبارك 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : ١‏ من 
القرآنِ سورة ثلاثون آية شعت لرجل حتى عُفِرله : تبارك الذي بيده 
املك » رواه أصحاب السنن . 

وروی الحا عن أي E Lr‏ مرفوعاً : إن سورة من 
كتاب الله تعالى ماهي إلا ثلاثون آية شفَعَت لرجل فأحرجته من النار 
وأدخلتّة الحنة ). 

وعن ابن عباس رضي الله عنما عن النبي ڪه قال : « هي - أي 

سورة تبارك - الانعة » وهي المنجية تنجي من عذاب القبر » . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يكل قال : « سورة من القرآن 
ماهي إلا ثلاثون اية خاصمت عن صاحبا حتى أدخلنّه الجنة وهي 
تبارك » رواه الضياء المقدسي والطبراني في الأوسط ا في الجامع الصغير 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نسميما - يعني تبارك 
الذي بيده املك - في عهد رسول الله عه المانعة » وإنها في كتاب 
الله تعالى سورة من قرأها في ليلة فقد أكثرَ وأطيبَ ». رواه الطبراني في 
الك وا مط ورا ات : 


of 

وروی النساني عن ابن و رضي الله عنه قال : من قرأً سورة 
ای ت کر له ان عو ا و ات 2 
وكنا في عهد رسول الله عل نسميما المانعة » وإنها في كاب الله 
عزوجل 'سورة من قرأها في كل ليلة فقد أكار وأطاب . 

وروی عبد بن ځمید فی مسنده عن این عباس رضي الله عنما آنه قال 
لرجل : لا نمك بحدیث تفرح به ؟ قال : بى . قال : اقرا «تبارك الذي 
يده اللك» وعلّمها أهلك وجميعَ ولك وصبيان بيتك وجيرانك » فإنها 
امنجية والجاولة ُجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربا لقارئها » وتطاب له أن 
تنجيه من عذاب النار » وینجی بها صاحما من عذاب القبر وقال رسول الله 
وله : « لووذت أنها - سورة تارك - في قلب كل إنسان من امي » . 
ورواه الطبراني أيضاً ‏ في مجمع الزوائد » وفي رواية الحا : «وددت أنهافي 
قلب مؤمن » ) في ترغيب المنذري . 

تعويذة قرانية نبوية 

حرج عبدالله ب بن احمد في زوائد المسند بسند حسن عن ايى بن 
كعب قال : كنت عند النبي عي فجاء أعرابي فقال : يانبي الله إن لي . 
أآخا وبه وجع » قال : «وما وجعه ؟) قال : لمم . قال : «فاټني به) 
فوضعه بين يديه فعوذه النبي عي بفاتحة الكتاب » وأربع آياتِ من 
أول سورة البقرة » وهاتين الايتين #طوإلهكم إله واحدّ واية ' 
الكرسي » وثلاث اياتِ من اخر سورة البقرة » واية من ال عمران 
پڑشهد الله آنه لا اله إلا هو واية م الأعراف إن ربكم الله 
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واخر سورة المؤمن فإفتعالى الله الَلِكّ الحق) وآية من سورة الجن 
لوان َعَالی جد را وعشر ايات من الصافات > وثلاث آیات من 
آخر سورة الحشر و #إقل هو الله أحد والمعوذتين : فقام الرجل 
کا ن ف وخا داف اسن 

ماجاء في فضل تلاوة سورة اليينة 


روى الحافظ أبونعم في كتابه اسماء الصحابة بإسناده عن فضيل قال 
معت رسول الله عله يقول : « إن الله تعالى يسع قراءة م 
يكن الذين كفروا فيقول : اشير عبدي فوعرّتي لأَمَكَنّ لك في 
الجنة حتى ترضى » . 
ورواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير عن مطر المزني أو المدلي ‏ 
عن النبي عب : « إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفزوا ) 
ويقول : أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا 
والاخرة ولامكْنٌ لك من الجنة حتى ترضى ). كذا في تفسير ابن كثير. 
وقد جاءت الأحاديث النبوية في أن الله تعالیٰ مر النبي يي ان 
aS‏ کعب»» فقد رویالامام احمد بسنده عن 
أبي حيّة الأنصاري رضي الله عنه قال : لما تزلت لم يكن الذين 
کفروا من أهل الكتاب ) إلى اخرها قال جبريل : يارسول الله إن 
ربك يأمرك أن تقرثها ايا » فقال النبي ماله لاي : « إن جبريل 
أمرني أن أقرئك هذه السورة » قال أي وقد كرت َم - أي هناك في 
الأ الأعلى - يارسول الله ؟ فقال : «نعي» . قال : فبکی أي . 
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وني رواية للإمام أحمد عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عيله4.: «إني أمرتُ أن أقراً عليك سورة كذا وكذا» قلت : 
يارسول الله وقد ذكرث هناك ؟ قال : «نعم» فقال لي : «ياأبا المنذر 
فرحتَ بذلك ؟ » قال : وما ينعني ؟ والله يقول قل بفضل الله 
ورحمته فبذلك فليفرحوا هُو خير نما يَجمعون ) . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وإنغا قرا عليه النبي لل 
هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه » فإنه كان ة قد نكر على إنسان - 
وهو عبدالله بن مسعود - قراءةَ شيء من القرآن على حلاف ما أقرأه 
رسول الله ميل » فرفعه إلى رسول الله للل فاستقرأهما وقال لكل 
مهما : أصبت» قال أبسيي : فأحسذني من الشك ولا إذ كنت في 
الجاهلية » فضرب رسول الله عله في صدري قال أَبيّ : فضت عَرَقاً 
وكأغا أنظر إلى الله فرَّقاً».وأخحبره رسول الله عل أن جبريل أتاه 
فقال : «إن الله يأمرك أن : ثقرىء أَمىَك القران على حرف فقلتُ : 
سال الله معافائه ومغفرته» فقال : على حرفین » فلم يزل حتى قال : 
إن الله يأمرك أن تُقَرىءَ أمتك القرآن على سبعة أحرف » کا جاءت 
الأحاديث الصحيحة في ذلك اه ملخصاً . 

من خصائص تلاوة «قل ياأمها الكافرون» فما بعدها في السفر 
روى أبويعلى والضياء المقدسي عن جبير بن مُطعم أن النبي مل 
قال له : «أتحبٌ ياجبيرٌ إذا حرجت سفراً أن تكون من أمفل أأصحابك 
هيعةً وأكثرهم زاداً ؟ اقراً هذه السورَّ الخمس : قل ياأيما الكافرون › 
وإذا جاء نصر الله والفتح » وقل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق 
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وق أعوذ برب الناس » وافقح كل سورة ببسم الله الرحهمن الرحم 
واختم ببسم الله الرحمن الرحم » کا في الفتح الكبير . 
الترغيب في قراءة «قل هو الله أحد» وفضلها 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : « احشدوا 
فاي ساقرا غليكم ثل القرآن) فحشد من دا آي فاج د 
قال : م حرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأً إقل هو الله أحد) ثم 
E a‏ 
E ۰‏ 
القرآن ( > رواه مسلم . 
ِء ا ره 
وعن آبي الدرداء رضي الله عنه عن التبي عي قال : « أيعغجز 
أحدٌ ك أن يقرا في ليلة ثلث القرآن ؟ » قالوا : وكيف يقرا ثلث 
القران ؟ قال : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ». 

وفي رواية : « إن الله عز وجل جَرَاً القران ثلائة أجزاء » 
فجعل « قل هو الله أحد » جزءاً من أجزاء القرآن » رواه مسلم . 
وروي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله عه قال: 
« من قراً # قل هو الله أحد ) حتى يختمها عشر مرات بنى الله له 
قصراً في الجنة » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذاً نستكئر 
بيارسول الله ؟ فقال. رسول الله عه «الله أكثر وأطيب» رواه أحمد 


وعن عائشة رضي الله غنها أن النبي عله بعث رجلا على مسري ء 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتمم فيخة ب « قل هو الله أحد » فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي له ققال : « سوه لأي شيء يصنع 
E OS SE IEA‏ 
فقال النبي عله : «أخبروه أن الله جه » رواه البخاري ومسلم . 

قراءة سورة الاخلاص قبل النوم 
۰ روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عي قال : «من 
أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يينه ثم قراً : قل هو الله أحد 
مائة مرة » إذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ تبارك وتعالى : ياعبدي 
ادحل على يمينك الجنة » . 

فضل الإكثار من تلارة قل هو الله أحد 

روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عي قال : ( من قراً 
Ty‏ ۰ 
يکون عليه دين . 

و ل و ا ری ا ا ق 
E‏ 
مرة في الصلاة أو غيرها كب الله له براءة من النار » . 

وروى البيهقي وابن عدي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عو 
ال ومن قرا قل هى الله أحد مائة مرة عفرا له ية خسن غاا 
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مااجتنب حصا أربعاً : الدماء » والأموال » والفروج » والأشربة 4 

وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « من قرأً قل هو الله أحد ألف 
مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى » - أي أعتق رقبته من النار - رواه 
الخياري في فوائده » ا في الجامع الصغير وغيره . 

تلاوة سورة الإخلاص عند دخول المنزل 

روى الطبراني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ع : « من قرأ «قل هو الله أحد» حين يدخل منزله نَقْبٍ الفقرَ عن أهل 
ذلك ازلو ان 

تلارة سورة الإخلاص عشر مرات بعد الصلاة 

EO 
کن فیه أو واحدة منهن فليتزوج من الحور العون حيث شاء : رجل قهن‎ 
على أمانة مخافة الله عز وجل » ورجل لى عن قاتله - أي عفا عن قاتله » ج‎ 
. » في رواية ~ ورجل قراف ذَبُر كل صلاةٍ قل هو الله أحدعشر مرات‎ 
. ورواه عن جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً | في ال جامع الصغير‎ 

فضل تلارة المعؤذتين وخصائصهما ) 

روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي م كان 
إذا أوّى إلى فراشه كل ليلة جَمَع كفيه ثم نَث فيهما وقرأً فهما : قل 
هو الله أحد > وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » ثم 


. قال الحافظ ابن كثير : إسناده ضعيف‎ )١( 


r 
مسح بہما - ای بیدیه - مااستطاع من جسده : یبدا بہما على راس‎ 
ووجهه وماأقبل من جسده عل - يفعل ذلك ثلاث مرات . ورواه‎ 
› أصحاب السنن . وني هذا القسح دليل على التبرك والاستشفاء بهن‎ 
 حسقلا کا نبّه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره » وفيه دليل على جواز‎ 
. تبر کا واستشفاء واسترحامًا - بکلمات الله تعالى وأسمائه‎ 

وروی اوا ما ورو ی ر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ّل : « ألم َر آياتٍ أنرلت الليلة م بُرَ مهن ؟ قل أعوذ 
برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » . 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عل : اقرا با معوذتين فإنك لن تقراً بمثلهما » . 

وروى الآمام مالك عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة رضي 
الله عنہا ان رسول الله ع کان إذا اشتكى - أي مرضًا أو وجعّا - 
يقرا على نفسه بالمعوذتين وينفث » قالت عائشة رضي الله عنها : فلما 
اشتدٌ وجعه عله كنت أقراً عليه نا لمعوذات وأمسح بيده عليه رجاءِ 
ب ركێِها . ورواه البخاري وغیره . 

وروی أصحاب السنن Sl aE‏ 
أن رسول الله َيل كان يتعوذ من اجان وأعين الإنسان » فلما نزلت 
المعوذتان أحذ بہما وترك ماسواهما 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله 
ب قال له : « ألا أخحبرك بأفضل ماتعوّذ به المتعوّذون ؟ »قال : بلى . 
فقال : « قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس » . 


ES 
وروى النساني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تبعت رسول‎ 
الله عه وهو راكب فوضعت يدي على قدميه فقلت : أقرتني سورة‎ 
هود أوسورة يوسف ! فقال : « لن تقراً شيعا أنفعٌ عند الله تعالى من‎ 
قل أعوذ برب الفلق . ھکذا اورده ابن کثير في تفسیره‎ 
قراءة المعؤذات وراء الصلوات المكتوبات‎ 

روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقراً بالمعّذات في ذُبُر كل 
صلاة ورواه بو داود والترمذي وغیر هما 

قراءة المعؤذات سبعًا سبعًا بعد صلاة الجمعة 

روى اين السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عي أنه قال : 
« من قرأ بعد صلاة الجمعة' : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب 
الفلق ٠‏ وقل أعوذ برب الناس » سبع مرات : أعاذه الله بها من السوء 
e‏ الجمعة الاخرى » . 

وروى أبو سعيد القشيري في الأربعين عن أنس مرفوعًا : « من قراً 
إذا سلّم الإمام يوم الجمعة قبل أن يشي رجليه : فاتحة الكتاب » وقل . 
هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس : سبعاً 
عا ا عقر ماق اا 

ر 

قال الله تعالى و e‏ و اه 

إلا المُطَهّرون . تنزيل من ربٌ العالمين % . 


= ۲ - 
فقد أخبر سبحانه أن هذا القرآن كريم أي مكرّم معظم » ومن نَم 
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لا يمَسسّه ني المأ الأعلى إلا الملائكة وتلك الأرواح العالية القدسية لأنهم 


مطهّرون أصفياءُ أنقياء » وحُقّ له ذلك » لأنه فإتنزيل من رب العا ين . 

وقال تعالى : إحم والكتاب البين . إنا جَعّلناه قران عربياً لعلكم 
لرن واه ف لكاب لها قن جك ي 

ابات الكهة ان م ال تال اعام م لاد 
بشرف هذا القرآن الكرم في اللا الأعلى ومجده ورفعة شأنه » وذلك 
ليشرّفه اهل الأرض ويعظموه ويكرّموه » مقتدين باللا الأعلى في 
تمجيدهم وتعظيمهم لکتاب رهم .. 

وقال تعالى : ف كلا إا ذكِرَّة . فمَنْ شاء ذكره . في صْحُيف 
مكرّمة . مرفوعة مُطَهّرة . بأيدي سفرة . كرام برّرة & . 

فبيّن سبحانه أن صحف هذا القرآن الكربم مكرمة مرفوعة المكانة 
ي الملا الأعلى » مطهرة من كل دنس وزيادة ونقص وخلل » وأنه 
بأيدي الملائكة الذين هم سَفَرَةَ بين الله تعالى وبين خلقه » وهم كرام 
الأحلاق والخصال والشيّم » بَرّرة الأفعال والأعمال والأقوال » فطوبى 
لن تشبه بهم في تمجيدهم وتعظيمهم وتكريهم هذا الكتاب الكرم › 
وني أخلاقهم وأعمالمم وعباداتمم . قال مل : « الذي يقرأ القرآن 
,وهُو ماهر به مع السَمَرة الكرام البررة » الحديث ج تقدم . اللهم 
اجعلنا منم . 

فهذا القرآن شأنه عظم ومقامه كر » لأنه تنزيل من رب العالمين 


۳ = 

على أفضل الأولين والاخرين » والنازل به هو الروح الأمين ذو المكانة 
والسيادة والرتبة العالية والقيادة » ا أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله : 
لإ إنه لقو رسول كريم . ذي قوةٍ عند ذي العرش مَكين . ماع نم 
مين 4 . 

فكان هذا المكين جبريل عليه السلام المطا ع الأمين إذا نزل باياتِ الله 
تعالى نزل معه مكب حافل من الملائكة الكرام عليهم السلام » يفون 
ا نزل به من كلام الك العام - إجلالا وإعظاماً وتبيباً وإكراماً . 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن 
زسول الله عي قال : « البقرة سام القرآن وذِرْوَنُه » نزل مع كل آية ٠‏ 
منها نمانون ملكاً » الحديث . وماذلك إلا لتفخم أمرها وتعظم شأنها وبيان 
فضلها وکرامتہا. 

کا أحبر النبي عله أن سورة الأنعام لما نزلت نزل معها سبعون ألف 
ملك يشيّعونها هم رَجَل بالتسبيح والتحميد . کا رواه الطبراني وغيره . 

وفي رواية الحام في المستدرك عن جابر رضي الله عنه قال : لما 
نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
« لقد شَيّم هذه السورة من الملائكة ماس الأفق » قال الحا : صحيح 
على شرط مسلم . ) 

وي رواية ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
ونی فال رلت شوو الاشا ما مر کین اللو نكت د اون 
الخافقين هم جل بالسبيح » والأًرض بهم ترق » قال أنس رضي الله عنه:: 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «سبحان الله 


= £ 

العظم سبحان الله العظم ) . 

ومن أجل حرف - أي طرف جملة - وهو قول الله تعالى #إغير 
ك : ء <“ .ا 3 : 
اولي الضرر# نزل جبريل ومعه م وكب من اللائكة - يلقي ذلك على 
النبي عه » کا روی الببخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه 
قال: « أملى علي رسول الله عه لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والجاهدون في سبيل الله » فجاءه ابن ام مكتوم وهو يُمليها علي 
فقال : يارسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت » وكان أعمى › 
رضي الله عنه فأنزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإغير أولى الضّرر . فانظر في كرامة هذا القرآن الكريم على الله 
ا ا ا ی ق 
في واجب إكرام هذا القران الكربم عند خلق الله تعالى . 

o a e 
: القران الكربم يتطلب عدة أمور‎ 
1 عليه وجمعته » وقد روی ابن ابي داود في کتاب الصاحف عن إبراهم‎ 
: يقال‎ - a CE التيمي قال‎ 
. ا الصاحف اه‎ 


ومن تعظم المصحف وتكريه أا زنع ولا وضع عل لأر . 


را کی کلت ق م نیرا ارو 


a O 
وذلك لأن هذا القرآن كرم » والكتاب الذي کب فيه وتعه مكرم‎ 
ومعظم » کا أحبر الله تعالى عن ذلك في قوله : ل إنه لقران كريم في‎ 
کتاب مکنون 4 وهذا الكتاب المكنون هو اللوح الحفوظ المقدّس‎ 
٠ .  ظوفحَم المعظم . قال الله تعالى  بل هو قرآن مَجِيدٌ في لوج‎ 
فالكتاب والصحف التي كب فيها كلمات القرآن الكرم مكأمة‎ ) 
معظّمة » لا حوله وجعته » وإن الكتاب والصحف شرف وتعطُم‎ 
وثکرم على حسب ما احتوت عليه وکتب فیا » ولا شرف ولاأجد‎ 
من آیات الله تعالی وکلماته »> فيجب تعظم الصحف الجامعة‎ 
: وإذا كان إلأمر كذلك‎ 

= فإن وضع الكتاب على الأرض لا يعد من باب التكرم ولا التعظم 
لذلك الكتاب ا هو ظاهر معلوم بالبداههة » بل وضع الكتاب على 
الأرض يون بعكس ذلك » ألا ترى من البد. يهي أن من أراد أن يحرم 
کتابك رفعه بین يديه » بل ریا رفعه على موضع مرتفع مکرم » ولو وضع 
كتابك المرستل إليه على الأرض أمامك حين يدم إليه لكبر ذلك عليه ... 

ا 
الشرع یأمر بتکریه لأنه قرآن کریم في تاب مكنون » ولأنه في 
أم الكتاب عند رب العزة لعلي حكيم » E‏ 
عن الأرض ولا يوضع عليما . | 

ا 
قال في الدر الختار : المصحف إذا صار بحالي لا يقرأفيه يدفن » كالمسلمم. ا 
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قال في رد الختار : أي يجعل لصحف في خرقة طاهرة ويدفن في 
محل غير مهن لا يوطاً . قال : وني الذخيرة : وينبغني أن يلخد له 
ولايُشق له لأنه - أي الشق - يحتاج إلى إهالة التراب عليه » وني ذلك 
نوع تحقير » » إلا إذا َمل فوق لصحف سقفاً » جيث لا يصل العراب 
e‏ 
فى خرقة طاهرة E‏ قذر 0 أحد.اه. 

وقال في شرعة الشرعة : وفي. شرح الثقاية : ورقة كتب فما اسم 
الله تعالى وكذلك أسماء الأنبياء والملائكة واسفْني عنما تُلقى في الماء 
الجاري أو تدفن في أرض طاهرة ولا حرق بالنار . شار إليه الإمام 
محمد في السيّر الكبير . قال في الذخيرة : وبه - أي بقول الإمام محمد 
- نأحذ اه . وفي السراجية : دفن أو تُحرق . وكذلك في الفتاوى 
التاتارخحانية 2 
ET‏ 
قران اه . أي لاججوز أن تُجعلَ صحفه جلداً لصحي آخر . فاعتبر 
وادّكر أا العاقل ! فإن الملصحف فيه كلام الله تعالى » وإن فضل كلام 
الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » ا تقدم في 
الحدیث ف الشريب eS‏ ل الله تعالى . 
المصحف أ بكرن لصحف مروا یت لاقع اانه ن رض 


۷ = 

الصحف ويين الرجُل » قال : فإنه لا يكره حينغذ » وكذلك لوكان 
معلا في ويد ومد رجله إلى الأسفل لأن الصحف على العلرّ فلم 
يحاذه . اه بتصرف قلیل . 

وبهذه الناسبة نقول : قد نص الفقهاء على كراهة مد الرْجُل إلى 
القبلة . والدليل على ذلك أن جهة لمقبلة معظّمة وحترمة » لأنها الجهة 
التي يقيل فيما العبد على ربه في صلواته وعباداته ودعواته » وإنه يتجلى 
سبحانه على عباده في صلواتہم ودعواتہم وعباداتهم وطوافهم في 
E O‏ 
تلتفتوا » فإن الله ينصِب وجهه لوجه عبده مادام في صلاته ) 
الحديث . وفي سنن أبي داود وغيرها عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
ع قال : «أيكم يحب أن يُعرض الله عنه ؟ إن أحدك إذا قام يصلي 
فإن الله تعالى َيل وجهه فلا يبْصْقَنٌ قبل وجهه » ولا عن يمينه 
وض عن يساره تحت رجله الیسرى » . الحديث . 

فجانب القبلة مكرم وترم شرعاً » ولذلك نى رسول الله ل 
عن استقبال القبلة واستدبارها حالة البول أو التغوط - تكرياً ها 
وتعظيما» لأن حالة الول والتغوط ليسث مكرمة ولا معظمة › فلا 
ينبغى أن يَستقبل القبلة وهو على تلك الحالة . 

روى البخاري ومسلم عن أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن 
النبي عي قال.: « إذا أتيع 'الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء 
ولكنْ شرْقوا أو غرّبوا». قال أبوأيوب : فلما قَلمنا الشامَ وجدنا 
مراحيض قد بيت قبل القبلة » فننحرف عنما ونستغفر الله تعالى . 


وني هذا كله دليل صرج ني أن جانب القبلة معظم ومحترم ومكرم 
شرعاً » ولذلك كان المجلس الذي استنقبل به القبلة له السيادة على 
غيره» وله الشرف على غيزة + وله الكرامة على غيره > ا جام في 
الأحاديث النبوية » کا أورد ذلك الحافظ المنذري في «الترغيب» في 
الجلوس مستقبل القبلة فقال : 

عن أي هريرة رضن الله عنه قال قال رسول الله صلل الله 'عليه 
وسلم : «إ إن لكل شيء سيداً وإن سيد الجالس قبالة القبلة » روأه 
الطبراني بإسناد حسن . 

قال : وروي عن ابن عمر رضي الله عنما قال قال 0 الله 
صلى الله عليه وسلم : « أكرمٌ احالس ما استقبل به القبلة » ا 
الطبراني في الأوسط . 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إن لكل شيء شرفاً » وإن أشرف الجالس ما استتقبل 
به القبلة » رواه الطبراني . 

فهذه الأحاديث تدلٌ على شرف جانب القبلة وكرامته وسيادته» وإذا 

كان الأمر كلك فليس مد الر جل للقبلة تشريفاً ها ولاتكرياً ها ولاأدبالائقاً 
بجانب القبلة »فإن من المعلو مات البدهية أن مد الرجل إلى العظماءأو الأشراف أو 
السادات أو الأفاضل يعتبرإساءة وتهاوناً وخروجأعن حذودالأدب »وقد 
ألبتت أحاديث النبي عه الشرف والسيادة والكرامة لجانب القبلة . فاعتبر 
والزم الأدب » فجانب القبلة معظم ومحترم » لأنه مجه العبد إلى ربه في صلواتة 
وعباداته کا تقدم » کا أنه مجه العبد إلى ربه في دعواته وابتهاله . 


= ۹= 
وقد روى الترمذي والنساني والإمام أحمد - واللفظ له-عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : كان إذا نزل على رسول الله ع الوحي 
يسمع عند وجهه كدوي النحل » فلبثنا ساعة » فاستقبَل القبلة ورفع 
يديه وقال : « اللهم زذنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأغنا 
ولا تخرمنا» وآيرنا ولا ُوثِر' علينا.» وازْض غنا وأرضیتا ۲ ثم قال 
مزه : «لقد أنرل علي عشر آياتِ من أقاممهن دخل ا جنة » ثم قرأإ قد أفلح 
المؤمنون ‏ حتى خت العشر . فالقبلة مغظمة شرعاً وحترمة › والمتوجه 
إلا ينبغي أن يتصف بصفة الحترم والمعظّم هما . 
كانوا يقبلون المصحف ويتمسحون به 
روى الدارمي بإسناد صحيح أن عكرمة بن أي جهل - الحي ابن 
اميت رضي الله عنه - كان يضع المصحف على وجهه ويقول : كتاب 
ريي . أي : هذا كتاب ربا أنزله إلينا بواسطة رسولنا سيدنا حمذ 
عه . أي : ومن جاءَه تاب من عظم فينبغي له أن ينظر فيه » فكيف 
بالقران العظم النازل من عند رب العرش العظم على سيدنا محمد مو 
ذڏي الق العظم . 
ونقل في الدر اران ان حم رض الل نا الح 
کل غداة ویقبّله ويقول : عهد ريي ومَڏشورُ ري عڙ وجل . وکان عڻان 
ابن عفان رضي الله عنه يقبل المصحف ويسحه على وجهه . اه 
كانوا يستحبُون النظر في المصحف إذا أصبحوا 
تقل الحَليمي في شعَّب الإبمان عن يونس بن عبيد أنه قال :کان 
خحلقاً للدولين النظرٌ في المصحف » وقال الأوزاعي رضي الله عنه : کان 


سل ت 
يُعجبهم. النظر في الملصحف . اه وقال صاحب القوت : كان كثير من 
الصحابة رضي الله عنهم يقرأون في المصحف ويستحبون أن لايخرج 
يوم إلا وقد نظروا في المصحف . قال : وححرّق عفان بن عفان رضي 
الله عنه ب من کا 5 فیہما .. اه : 
وقال العلامة الفاميٰ رحه الله : كان الأئمة والصالحون من السلف 
ول اراو 5ا اسا النظر في المصحف » وكانوا يأمرون مَن 
اش بره آنه فف ى الصف اه . 
كانوا يستحبون توريث المصحف 
وني ذلك نوع من التعظم للمصحف والتكرم له ب لأن شأن الماقل 
أن يورّث ماهو عزيز عليه كريم لديه محبوب إليه » يورثه لمن يبه » 
ولأجل أن يجري عليه أجر القارىء فيه من بعده . 
فقد روی ابن ماجه بإسناد حسن والبممقي وغيرما عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسللم : « إن ما 
يلح ممن مِن عمله وحسناته بعد موته - علماً علّمه ونشره» 
وولا ا ترکه » أو مصحفا ورٌثه » أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن 
السبيل بناه » أو هرا أجراه» أو صدقة أحرجها من ماله في صحته 
e E‏ من بعد موته ) . 
النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة وها مطالی ب 
روئ الإمام مسلم عن تمم الداري رضي الله عنه أن 
قال : «الدين النصيحة» ثلاثاً . قلنا لن يازستزل الله # قال ۽ 
ولکتابه ولرسوله ولاأئمة الملسلمين وعاشتهم. e‏ 
ورواه الطيراني من حديث مله بن امان بتي فلا من اني 


e ARA aS 
» صل الله عليم ولم :قال : من لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم‎ 
ومن لم يمس ويصبخ ناصحًا لله وارسوله کاب 0 ولعامة‎ 
ek . » السلمين فليس منم‎ 
فالنصيحة لكتاب الله تعالى من ر لد اا‎ 
وأشدها مسثولية عند الله تعالى » ولنصيحة لكتاب الله تغالل ها‎ 
متطأبات عديدة . وقد نقل الحافظ ابن زجب الحنبلي رمه الله تعال‎ 
عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه « تعظم قدر الصلاة عن‎ 
السلف الصاح في مطالب النصيحة. لكتاب الله تعالى‎ 
.هو‎ yT وما النصيجة لكتاب الله مال‎ 
داوشدة الرغبة: في فهمه » وشدّة العناية في‎ ٤ کام الخالق عز وجل‎ 
. تدر « والوقوف , عند تلاوته ,لطللب |يهايي. کتاب. مولاه ن يفهمه نه‎ 
لله تعاٰی بعدماٍ يفهمه عنه ج وکذلك النياصح ن ر‎ e - ا به له‎ 
العباد يفهم :وصية من ينصحه. إن ورد عليه ابن اغبي يفهم4.‎ 
ليقوم بما. كتب فيه إليه » فكذلك الاصح لكتاب ريه يعتى بفهمه..‎ 
3 قوم لله ا ر به کا حب رنا ویرضی » څم ینشر ماهم في العیاد‎ 
. وديم دراسته بالحبة له والتخلق بأحلاقه » والتأدب بادابة  ,أه..‎ 
م تقل الحافظ ابن رجب عن أي عمرو بن الصلاح ره الله‎ 

تعالی قوله : والنصيحة لكتاب الله تعال : الإان به » ومظیمه ؛ 
وتنزمېه » وتلاوته حق تلارته : والوقوف م مع اسیو ونواهیه وتفهم علومه ٤‏ 
وأمغاله » وتدبر آیاته نه والدعاء إليهٍ 1 وب تحرف الغالين وطعن 
الملحدين عنه اه. | 


= ۷۲ 
ومن واجبات النصيحة لكتاب الله تعالى : التزامٌ العمل به معتقداً 
أنه الحق البيّن لجميع الحقوق والواجبات . قال تعالى : # وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل ‏ الاية . 
ودا آنه هر الول الفاصل بين الحق والباطل » قال تعالى 
و ذاتِ الرجع لار ذاتِ الصذع . إنه قول ل 
وما هُو بالهزل 4 . 


وفي هذا يقسم سبحانه وتعالى بالسماء ورّجعها بالمطر الذي به حياة 
النفوس والأجسام » وبالأرض وصدعها بالنبات وإخراجها الثمرات 
والغیرات التي بها الأقوات لكل مقتات » أقسم بذلك على حقَيّة هذا 
هذا القرآن الكريم الذي به حياة الأرواح والقلوب › فقال سبحانه 
#إإنه لقو فصلل) أي هو الذي يفصل بين الحتق والباطل » فيميز هذا 
من هذا » وهو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه » وذلك 
يتضمن إثبات أنه هو الحق وليس بالباطل » وأنه الجد كل الجد» 
ولیس بامزل فلا هزل فيه ولا باطل ولا عبٿ ولا لعب » بل هو کله 
حق وحقيقة وفصل وإحكام ‏ قال تعال : « الر كعاب أحكجمث 
ا و ی و و ) 

قال صلى الله عليه وسلم کا تقدم في الحديث : «هو الفصل ليس بالمزل» 
فلا جوز أن سخذ آیاتٌ الله تعالى هُرُواً قال تعالى : ولا تنَخِذوا آياتِ الله 
هُرُواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكمٌ من الكتاب والحكمة 
يَِظْكَمٌ به » واتقوا الله واعلموا أن الله بكلُ شيء عل . 


— VT 

والني عن اتخاذ آيات الله هروا يتناول أموراً: 

أولا : سوق بعض الكلمات القرآنية في مساقات ازل أو المزاح أو 
الضحك أو العبث »› كا يفعله الزنادقة في مجالسهم . 

ثانياً : عدم الاهتام بأوامر القرآن ونواهیه » جیث إذا وردت عليه 
اا اران و فا ادر ار او انواهي ۾ يعباً بذلك ولم يرغبْ فيما 
ره ا ال از رهت ماد اة ااه وان اف 
القرآن في نظره أباطيل أو هو ولعب » ولايرى فما الحق والحقيقة 
والجدٌ والقول الفصل وفصل الخطاب ! قال تعالى فيم ? وإذا عَم 
من آياتنا شيا ائَحَذَها هزواً أولفك هم عذابٌ مُهين ‏ . 

افا ااال عل نصرض اراد الكره مان رفا عن 
معانيها الواردة في السنة أو عن الصحابة أو عن السلف الصا الذين 
تلقوها عن صدر هذه الأمة = يصرف تلك النصوص إلى ماتهواه تفسه 
فيتلاعب في الأحكام وجلل الحرام » إلى ماوراء ذلك » وكأن نصوص 
الايات القرانية لعبة بين يديه يلها )ا يهوى ويريد . 


رابعاً : عدم الثقة واليقين بما حبرت عنه آيات القرآن الكرم من 
أمور غيبية أو حوادث كبرى يستبعد ذلك من الوقوع » وذلك مغل 
مارواه ابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة قال : بيا رسول الله لل 
ني غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون : 
اروها ل اه ف ل رر الغا ورا ات 
همات ! فأطلع الله بيه عه على ذلك فقال : 


0 E 

(٠‏ احبسوا علي هولاء الركب » فأتاهم فقال له : « قلتم كذا 

وکذا » قالوا : بابي الله إا كنا خوض ولعب ! فنزل قوله تعالى : 
وين سألتهم ليون ! إغا كنا وض ولعب ٠‏ قل : آبالله وآیاێه 
ورسوله كنع تستهزقون ؟) . فالنهيٰ في قوله تعالى :ولا دوا 
:اياتِ الله .هروا ) يقضي أن يكون موقف الإنسان مع القران موقف 
الجاد م ال جازم امهتم کل الاهتام بالقسك بكتاب الله تعالى واللتزم 
قال تعالی -: ل والذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة اا 

التي ١‏ لجر المضلجين € صدق. الله a e‏ 


هذا وقد تم هع هذا لكتاب ونسدخه في اسع والمشرين من 
رمان مارك 5 ا 


ونسأًل. الله تعالى القبول وأن ينفع به العباد إنه هو السميع العلم ٠‏ 
وضلًى الله تعالى على إمام الأنبياء وامرسلين » وسيد ولد آدم أجمعين » 
في كل وقت وحين » وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما أبد الأيدين . 
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الفهرس 


۰ القرآات كلام الله تعالى عل الحقيقة منه بدا وإليه یعود‎ - ٠ 
٠ عظمة الكلام الإهي بالوحي وهيبة املائكة علييم السلام‎ - r 


۱۲ 
۱۲ 
۳ 


¥ 


حفظ الله تعالى هذا القرآن ٠.‏ 

حفظ الله تعالی لوح کتابته وصدف جوهو . 

حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه ٠‏ 

حفظ الله تعالى هذا القرآن العظم من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان أبد الأبدين . وهو بحث نفيس يتعين الوقوف عليه . 

الأمر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن الكرع . 

الامر بتعاهد القران خوف النسيان . 

التحذير من الاعراض عن القرآن وتعريضه للنسيان . 

فضل تلاوة القران الكرم . 

المواظبة على متابعة الخةات أحب الأعمال إلى الله تعالى . 

تلاوة القران الكرم أفضل العبادات . 

يوجر القارىء بكل حرف حسنة . 

أهل القران هم أهل الله وخاصته . 

الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة . 


قائ القران قدت ره فال اه 


من أحب القران فقد أحبه الله ورسوله عل . 


القرات عادبة الله تال فمن له فهو أ 


NNE 
الفهرس‎ 
البيت الذى يقرا فيه القران تحضره الملائكة ويتسع على هله‎ 
البيت الذى يقرا فيه القران يضيء لأهل السماء‎ 
قراءة القران فيا الخير الكثير‎ 


تة القران تطیب القارىء ۰ 


تلاوة القران الكريم تنفع القارىء ووالديه . 
خير الناس اقرؤهم . 
يقدّمالأقرا على غيو شرعاً . 


إكرام أهل القران من تعظم شعائر الله تعالى . 
إكرام حامل القران من إجلال الله تعالى , 


شفاعة القران الكرم لقارئه . 


تلاوة القران تنفح السامعين بالطيب وتتضوع بالمسك . 


فضل القراءة فى الصلاة على غيها . 
مضاعفة القراءة فى المصحف على غيرها. 
من أعظم إكرام الله تعالى لأهل الحنة أن يسمعهم القران منه 
سبحانه وتعالی . 
- نزول السكينة وتنزل الملائكة لقراءة القران اک 


ت البيوت: الت يقرا فيا القران تضيء ا : 


2 چا 


ا 

صفحة الفهرس 

۳ - أصغر البيوت وأحقرها بيت لايتلى فيه كتاب الله تعالى . 

۳ه - حفظ اللائكة لقارىء القران ‏ 

. الله تعالى يحب من يتلو كتابه ف الليل‎ - ٤ 

٤ه‏ - تلاوة القران الكرم تنزل البركة ٠‏ 

٤ه‏ - البيت الذى يقراً فيه القران كثير الخير قليل الشر 

٥ه‏ --تالي ا لقران على الناس ينال حظه من شرف التبليغ عن رسول الله عة ا : 

٥ه‏ - الله تعالى يحب العبد يتلو آياته ف الليل وقد نام أصحابه . 

e‏ تلاوة القران الكرم ومدارسته » وفيه شرح 
حديث« من نفس عن مؤمن كربة » وبيان حكم قراءة القران 
جماعة بصوت واأحد. 

. فضيلة استظهار القران الكرم‎ - ٠ 

۳ - حفظ القران أعظم نعم الله تعالى على العباد . 

۳ س أشراف الأمة حملة القر قران الكرم . 

۳ - أعنى الناس حلة ال لقران الكرم . 

. وقاية حامل القران الكرم » وكرامته » ويمتعه الله بعقله‎ - ٦ ٤ 

٤‏ - حملة القران الكرم أولياء الله تعالى » وهم فى ظله » وهم يشفعون 
فی آهلیہم . 

٠ لا يعذب الله تعالى قلباً وعى القران‎ - ٥ 

. حلة القران عرقاء أهل الجنة‎ - ٩ 


م الفهرس 

٠ حامل کتاب الله تعالی يڪرم شرعا‎ - ٦ 

۷ - حلة القران هم الحفوفون برحمة الله المكتسبون نور الله تعالى ء 

۸ - امل القران دعوة مستجابة ٠‏ 

۸ - اداب حامل القران الكرم . 

. آاداب القراءة ومطالبما‎ - ٩ 

¥ — الأؤل : الإحلاص 

. الثاني : الوضوء‎ - ۷١ 

. الثالث : السواك‎ - ۷١ 

۲ - الرابع : ا 

۳ - الخامس : طهارة المكان ونظافته . 

۷۴ - السادس : الطهارة. من الحدث الأكبر . 

- السابع : التعوذ والبسملة‎ - ٥ 

. الثامن : التدبر عند القراءة‎ - ۷٠ 

۸ - وصية الصديق الأكبر رضي الله عنه . 

۹ - كلمات موجزة حول قول الله تعالى  :‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذکرک افلا تعقلون ‏ . 

۲ - مقامات قراء القران الكرم . 

۴۳ - استحباب السلف الصاح ترديد الآية للقدبر . 

. التاسع : الخشية والبكاء لقراءة القران‎ - ٥ 


~~ 1۷A ~- 
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وف الفهرس 

۷ - العاشر : الترتيل . 

۷ - الحادي عشر : استحباب الاجابة بما ورد عند بعض الآيات 
والسور . 

- استحباب تحسين الصوت بالقران‎ - ٠ 

۲ - استحباب طلب القراءة الطيبة والاستاع إليما . 

. تنوير الجالس بالقران الكرم‎ - ٥ 

. فضل الاستاع إلى تلاوة القرآن الكرم‎ - ١ 

۷ - آداب ومطالب الاستاع لتلاوة القرآن الكرم . 

- فضل تعلم القران الكرم وتعليمه . 

. الحث على تعلم الالاد الصغار قراءة القرآن الكرم‎ - ٠١ 

. عناية النبي ع بتعلم القرآن ونش‎ - ٢ 

. اتخاذ المسلم وردأمن تلاوة القران الكريم‎ - ٠ 

۷ - عادات السلف الصاح فى خت القران الكرم . 

۹ - استحباب المواظبة على ورد من القران فى جوف الليل . 

- حکم من نام عن ورده . ۰ 

. ينبغي الاكثار من تلاوة القرآن الكرم فى شهر رمضان‎ - ١ 

. استحباب القراءة فى جوف الليل جهراً مالم يوذ غي‎ - ٤ 

. اداب خت القرآن الكرم‎ - ٠٥ 

۷ - ومن آداب خت القرآن الكرم : أن يكون أول النہار أو أول الليل . 
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- استحباب حضور مجلس خة القران وفضله الكبير . 

- استحباب الدعاء عند الختم لانه جاب . 

- أحكام سجدة التلاوة وأذكارها . 

- الوصايا الإلمية ثم النبوية باتباع الكتاب والسنة والقسك بهما. 

- من بلغه القرآن فكانما رأى رسول الله ع ومع منه . 

- تحذير المسلم من ترك العمل بالقران الكريم . 

- التحذير من فصل السنة عن القران ومن دعوى الاستغناء به 
عن السنة ٠‏ 

- تحذير المسلم من ترك الأامر القرآنية . 

- تحذير المسلم أن يستحل مارم القرآن ء 

- إن من شر الناس من يقرأ القران ولا يرعوي . 

- من لم يعمل با ف القران الكرم يبدا عذابه فى عالم القبر إلى ما 

وراءهء من الحشر ۔ 

خاصمة القران لمن لم يعمل به وانتصاره للعامل به . 

- القرآان هو الحجة عند الله تعالى . 

- خصائص بعض السور والآيات والترغيب ف قراءتما 

- سورة الفاتحة أفضل القران وام القران و ٠٠.‏ 

- فضل سورة البقرة عامة وبعض آيات منها خاصة ٠‏ 

- آية الكرسي OS‏ 


r 


hs a 


SENAN 
الفهرس‎ 

خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش . 
ما ورد فى فضل سورت البقرة وال عمران . 
آية #[ شهد الله أنه لا إله إلا هو 4 و ل قل اللهم مالك 
املك ي . 
آخر آية من سور التوية : م[ فإن تولوا فقل حسبي الله & 
سورة الإسراء واخر آية منها . 


سورة الكهف . 


ا طه وام السجدة 


سورة يس والحوامم 

e‏ اھ ر 

سورة تبارك ٠‏ 

تعويذة قرانية نبوية . 

ما جاء فى فضل تلاوة سورة البينة . 

e E E 
E. 

الترغيب ف قراءة [ قل هو الله أحد 4 وفضلها ٠‏ 


قراءة سورة الإحلاص قبل النوم ء 


فضل الإكثار من تلاوة # قل هو الله أحد ي٠‏ 


- تلاوة سورة الإحلاص عند دخول المنزل . 


¬ 1A۲ - 

e‏ الفهرس 

۹ - تلاوة سورة الإحلاص عشر مرات بعد الصلاة . 

۹ - فضل تلاوة المعوذتين وخصائصهما ٠‏ 

٠ قراءة المعوذات وراء الصلوات > وبعد صلاة الجمعة‎ - ١ 

0 - تعظم المصاحف » وعدم وضعها على الأرض . 

٠‏ - المصحف يعظم ويكرم ولو بليت أو تشققت صحفه وفيه : الى 
) عن مد الرجل إلى جهته أو إلى جهة القبلة . 

۹ - کانوا ا الملصحف ويتمسحون به ٠‏ 

٩۹‏ - كانوا يستحبون النظر فى الملصحف إذا أصبحوا. 

۷۰ - انوا يستحبون توريث المصحف . 


٠ .‏ - النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة وها مطالبما . 4 
٥‏ - الفهرس . 
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التصويبات 
ص س حطاء صواب 


11٦‏ ۷ ورو وروی 


E:‏ للات 
لوار دز خنطا درغبى »اة اطضررة 
ت ATIAATACT‏ 


